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شيعة العرب... 
مليضيات ارضابية مشمروقة! 


يأتي قرار البرلمان العراقي بإقرار قانون الحشد 
الشيعي والذي يمنح هذه المليشيات الطائفية والإرهابية 
الشروعية والستد القائوتي ايارع مسيرة تحافلة من الإجرام 
والبطش والإرهاب والطائفية للشيعة العرب من مختلف 
البلدان وغين عشرات الستين. 

فالشيعة ك4 لبنان مارسوا كافة أشكال الإرهاب 
والطائفية بحق كل المذاهب والأديان والقوميات» بل 
وبحق بعضهم البعض منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي» ثم 
منتروا الإرمات الحديدة مان الندول العردية والان اين 
والعالمية» والآن يتوجون ذلك بأبشع صور الإرهاب والإجرام 
والطاكفينة هنا بك سوريا ».وباقت الرقاحة بك زميم شيع 
لبنان حسن نصر الله أن يصرح أن أفضل عمل وخطاب له 
لبس مواجمة الشيطاق الأكبر وذ شق البهود والضهاينة: 
بل أفضل أعماله هو خطابه لنصرة إرهابيي شيعة اليمن 
الحوثيين ضد السعودية»؛ لتسقط الأقنعة ولتظهر الحقيقة 
لمن يملك عقلاً حراً وفؤاداً حيا. 

ااا الإجرام ل الداكل والشارج إلا أن 
ترحيب شارك سياسية الداخل والخارج» وتم 
قصيب خليقهه عون رقنا التاق بعد قطيليم البرنان 
والحكومة والرئاسة أكثر من سنة ونصف! 

وأما شيعة العراق» فبعد نشوب الحرب مع إيران 
انقسهوا إن كلاكة أشماء «قصه والوا إبران :على المراق مكل 
آل الحكيم الذين أسسوا المجلس الإسلامي الأعلى ب 
طهران لمحارية العراق» وحزب الدعوة الذين هرب أتباعه إلى 
إيران وحاريوا العراق من هناك؛ وقسم ثان شارك 2 حرب 
إيران لكنه حين وقع أسيرا 4 يد الإيرانيين تحول لخدمتهم 
وهم المعروفون باسم التوابين» وقسم ثالث بقي 2 العراق لم 
يعلن العداء للدولة ولا العمالة لإيران. 
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لكن عقب الاحتلال الأمريكي والإيراني رأينا 
غائبية القسم الثالث لا يختل في مواقفه الطائفية 
والإرهابية - عن القسمين الأولين إلا بالشعارات كتيار 
مقتدى الصدر وجيشه جيش المهدي- بحق جيرانهم 
وشركائهم السنة» بل حتى الفلسطينيون اللاجئون للعراق 
لم يسلموا من إرهاب جيش المهدي وإجرامه» ولم تكن 
الخلاقاك وين الشيئة الآ على بغار السيطرة والتفوةه أها 
الإجرام والطائفية والإرهاب ضد أهل السنة فهم يتنافسون 
فيه» ولعل مشاركة تيار مقتدى على إقرار قانون الحشد 
الشيعي برهان على ذلك. 

والعجيب أن الإجرام الشيعي والإرهاب الذي مارسته 
المليشيات الشيعية كان بدافع طائفي شيعي معلن من كبار 
القيادات الديئية كما تجسد # فتوى مرجعهم السيستاني 
يشكيل الحشن الشيعى وساركه كرف القرادات السياسية 
والحزبية الشيعية» ومع ذلك لم يكن هناك موقف حقيقي 
من المجتمع الدولي والعربي ضد هذا الإرهاب. 

وبرغم أن بعض المليشيات مصنفة على قوائم 
الإرهاب العالمية وبعضها يتبع إيران علنا بحجة طاعة 
الولي الفقيه» وشاركوا # الإرهاب والإجرام خارج العراق 
4 سوريا بحسب أوامر الولي الفقيه إلا أن نواب الشيعة 
وبعض خونة نواب السنة كسليم الجبوري صاحب الحزب 
الجديد قد شرعنوا هده المليشيات وحولوها لجزء من 
الجيش الوطني تحت سمع العالم وبصره! 5 5 

و4 البحرين أيضا قام الشيعة - - عربا وعجما- 
بمحاولة الانقلاب على الحكم قدها بداية حكم 
الملالي وحديثاً مع الرييع العربي» وما بين الانقلابين 
وبعدهما لا تزال عملياتهم الإرهابية قائمة على قدم وساق 
تجاه الممتلكات الخاصة والعامة والمواطنين والمقيمين وأفراد 
الأمن» وكل هذا الإجرام يتم برعاية السفارات الدولية 
والغربية» وتصدر نصرة لبم دوما بيانات وتصريحات دولية 
وتصريحات من مؤسسات أممية ومدنية تدافع عن إرهابهم 
وإجرامهم وتحول دون تقديمهم للعدالة وإنفاذ القانون 
بحقهم: وكأننا نعيش ف غهد الرماء الؤرقاء التي لا قنطبق 


عليها القوانين» حين كان يطبق القناثون على البسطاء 
كأهل السنة بالإعدام بقطع رؤوسهم» بينما رؤوس 
(النبلاء» كالشيعة يقطع ظلها على الأرض!! 

وك الكويت منذ قيام سلطة الملالي ساهم شيعة 
الكويت باستضاقة الإرهابيين من شيعة العراق ولبنان 
لمحاولة اغتيال أمير الكويت ونفذت عشرات التفجيرات 
ضد المنشآت الرسمية والمدنية والشعبية» وقاموا بخطف 
طائرتين كويتيتين» ثم زاد بهم الحماس فصدروا بعض 
شبابهم للتفجير © مكة المكرمة 2# موسم الحج! 

وي السنوات الأخيرة قاموا علنا بتكريم وإحياء 
ذخرى مختطف الظائرات الكويتية اللبناتى عماد مغنية 
وشبابهم الذين شاركوا بمحاولة التفجيرات ‏ مكة! 

وبعد الثورة السورية تورط شيعة الكويت برعاية 
نوابهم # البرلمان بدعم المليشيات الشيعية العراقية 
وغيرها بالمال والدعم السياسي أي فقتل الشعبين السوري 
واليمدى خم كشت هن خلية البدلي والض توك 
عسكرة شيعة الكويت:؛: لحجم السلاح المضبوط من 
مزرعة واحدة فقط! ثم جاءت مخيمات العبدلي هذه الأيام 
لكبرهن مرة اشروى على عسكر شيعة الكويت كما 
تظهره طريقة تصميم هذه المخيمات واستقبائها آلاف الشيعة 
من البحرين والسعودية! 

ولعل من مظاهر شرعنة إرهاب شيعة الكويت أن 
الناكب الشيعى الكويتى السابق عبد الحميد دشتى 
والمطلوب للإنتربول على ذمة قضايا عدة 4 الكويت يتنقل 
عبن رجاء العالم غلناً» بل ويشارك يكل وقاحة واستعغفاف: 
ندوات ومؤتمرات رسمية تابعة للأمم المتحدة!! 

ولم تقتصر العسكرة والمليشياوية على أتباع الولي 
الفقيه 4 الكويت:؛ بل حتى ياسر الخبيث أعلن من لندن 

ولا يختلف الحال مع شيعة السعودية والذين قاموا 
بأعمال فوضى وتخريب 4# المنطقة الشرقية بتأليب من 
الكسي يداية ونسولة للسلظة» كوثرامباق أعيال» 
الإرهابية والتي كانت بتحريض من نظام الملالي ومن قيادة 
التيار الشيرازي المعارض لولاية الفقيه الإيراني! 

وبعد تبدل الظروف وإعلان بعضهم التخلي عن 
السلاح» واصل البقية الإرهاب وأصبح هؤلاء يقدمون 
الغطاء الفكري والسياسي والإعلامي عن المظلومية 
الشيعية وأحياناً من على المنابر الرسمية! ولليوم لم تتوقف 
عملياتهم الإرهابية ضد رجال الأمن 4# تنفيذ حر لغاية 
وجود الخلايا النائمة لصالح إيران 2# الدول المعادية 
لإرباكها وزعزعة أمنها الداخلي وإشغالها عن التمدد 
الشيغي والإيراني #4 اللقطقة, 2 


وأخيرا يأتي الحوثيون الذين اتصلوا بثورة الخميني 
ل بدايتها» وبعد الإعجاب بالنفس الثوري فيها أصبح هناك 
تحول فكري كبير من الزيدية إلى الإمامية: وأعقب ذلك 
بداية مسيرة إرهابية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات: 
ولحد اللحظة» نشبت فيها سبع حروب بين الحوثيين والدولة 
اليمينة! 

ميقع الاك الاب الموكري الأننن على النونة 
اليمنية والاستيلاء على سلاح الجيش وأموال البنك 
المرحزي واعتماد سياسة طائفية ضد الخصوم 
وإرهابية بحق الأبرياء» إلا أن الحوثيين لا يزالون شريكا 
مطلوبا على طاولة المفاوضات برغم إفشالبم لحل 
المفاوضات السايقة والانقلاب عليهاء ويتم مراعاة مطالبهم 
والحيف على الشرعية اليمنية لصالحهم. 

الخلاصة أن الشيعة العرب 24 الحقيقة هم ميلشيات 
جريمة إرهابية لم ترتكبها أو ممارسة طائفية لم 
تمارسهاء ولكنها مع ذلك تحظى بالوضع القانوني 2 
الداخل والخارج! 

نهذااها صاخ حضون نرلذ ادوتة تلاق نقسها 
راعية الإرهاب ي العالم التي يتعامل معها العالم 
كرولة محكرسة ويوقه معنا التسيفقاك خضفة: 
النووي» وذلك أنها فهمت المعادلة بعد نوع من التخبط 3 
بداية نشاتهاء الإرهاب ممنوع إذا همسن المضالع الدولية 
لكن إن افقتصر على الإرهاب والإجرام بحق المسلمين فكل 
البقطومك السبراء سو نوكل الأشسازاك السبواء فتصول 
لخضراء بيسر وسهولة! 

وبعد كل هذا لا يزال بعض سدج السنة ينادى 
بالحوار مع الشيعة والتلاحم الوطني» وذلك بسبب وجود 
أغراد وشخصيات شيعية لديها خلافات مع القوى الشيعية» 
وهؤلاء الأفراد بعضهم من غلاة الشيعية كالمرجع الصرخي 
الذي يضح غلناً بشتم وني الخلفاء الراشتدين مكل ياسر 
الخبيث» فأين خير ترجون منه؟ والبعض الآخر خلافه مع 
القوى الشيعية بسيب إقصائه وإبعاده عن القيادة والريادة: 
وحتى لو كان خلافه فكريا معهم» فهم أفراد لا حضور 
لبم ب الشارع الشيعي بل هم 2# المنالك» ولا تأثير لبم 2 
الواقع الشيعي؛ فالقيادات السياسية والاجتماعية والدينية 
والحاطينة الشيمية الشهية:كليا تصبطف عات كلف 
ميلشياتها الإرهابية. 

هذه هي حقيقة الشيعة العرب» رضي من رضي » 
وغضب من غضب: وعلى هذا الأساس يجب أن يكون 
التعامل معهم» وإلا بقيت ميلشياتهم تقتل أهلنا وتدمر مدننا 
ونحن نرفع شعارات الحوار! 
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من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
-١9‏ إببراهيم عيسى 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


لاشك أن القكتر الات يشكلازبة ه 
الفتاحاق الوروي 
والإسلاميء ولا شك أن 
الت عبن اللسقة هو خلتك 
الفكر المتفرب مهما 
بخناؤزل تترقة تقسينة تحت 
الفناغل وه كركقانف الوظني ة 
والتنويروية. والإبداع 
والحرية» سيبقى فكرا 
مؤذيا ومخريا لأنه فكحر 
منحرف بذاته:؛ ولا يخرح 
إبراهيم عيسى الذي نقوم بتحليل أفكاره المنحرفة 
والساقضة فسن هذا التمط اتضائق والقدتى بحن 
الأفكتان انس سه بالقهور والشيش أحيف ]: 
وبالتعالي والنقد الباطل حينا آخرء حتى أصبح 
فكره باطلّه يفلب حقه؛ ويفوق خطؤه صوابه: 
وبصورة ممتلئة بالأحقاد وسوء النية. 
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الوعي بحقيقة ما يبثه هؤلاء الناعقون عبر 
الفضائيات ضرورة مهمة لا بد منها للدعاة 
التساركيقة ومصلاع ومخارينة هةة الأشك ان تتا 
للحكمة والرويّة» خصوصا مع هذه الحالة التي 
أخبر عنها النبي 55 عنها من تكالب الأمم علينا: 
(يوشك الأهم أن قدافى عليكت كنا تداعى 
الأكلة إلى قصعتها؛ 
فقال قائل: ومن قلّة نحن 
يومكن؟قال:بلأنتم 
يومئد كثير؛ ولكنكم 
ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم.: 
وليق ذفن الله 2# 
قلوبكم الوهن؛ فقال 
قائل:يا رسو الله وما 
الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت) رواه أبو 
داود # سننه. 

وينطبق على إبراهيم عيسى ما قاله الحبيب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (سيأتي على 
التناين سستوات ختواغات هودق فيا الكدالنات) 
ويكحزب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن, 
ويخون فيها الأمين» وينطق فيهاالرويبضة» قيل: وما 
الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم 4 أمر العامة) 


رواه ابن ماجه وأحمد. 
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سيرته الذاتية: ولد إبراهيم السيد إبراهيم 
عبن انيف زرينينا و محافطة الترفة ماه 
اكذالى كودرين الأبالت نشافتة اللبافئزة: يدا 
حرام عسي نظ الفبكل صفق وغمو امن يك 
اتميفة لاون نالساقه لعب ريجات ووه البرسيف 
التقوو د كول عبات عهذا كدان صن اشحراف» 
الخو ومني سن فنع اشوين: رتك ادق 
اختلف هو نوع الانحراف الذي يبثه وينشره ويسخر 
ذكاءه له! 

وقد تيتكض هن التسوو ا عاقم السسافة 
حتى تولى رئاسة عدد منالصحف الأسبوعية 
واليومية. ومن ثم دخل # عالم الفضائيات وأصبح 
نجما مشهوراء وله حضور وتأثير» ولكن بقي 
رسكا ف الافصرافويشة مع التعنييين الساشات 
بمكا عكويرف اككى ولتذاك ورك مالاك رده 
ولا تقناع سن بقد ماق ! 

البداية اليسارية 

هذا براه صمو انعط لسار ودذلت 
توس عع يويح دو حيس الانيداام ومواصة تطنا» 
مبارك وحب التحريض والإثارة وصدمة الجمهورء 
وكويقيد مغ هذه السمات الكلات مع الهيراهياناً 
الزاوية التي ينطاق مننها. 

مهاجمة الإسلام من أرضية اليسار 

لا يختدف اثنان على أن عداء إبراهيم عيسى 
رجيات الارماضية خابيه | سول انيه عور السثين 
جرقع تقلبات الافكانوالداير والسويل التذى عرضه 
بف مسيره تق البداية بكاع معرسة على الأياك 
هجوما عاما ومن خارج الإطار الإسلامي حين كان 
حضن اليسار» ويظهر هذا بوضوح # تصريحاته 
الف كنيا اتطدييا شي كتابه القوة ب 
(كتابي عن مبارك وعصره ومصره) الصادر عن 
مكتبة مدبولي بمصر عام :20٠08‏ فلم يخفب فيه 
طعونه بعدم صلاحية الإسلام للحكم: ومن المريب 
السماح يبطباعة هذا الكحتاب»؛ وعن سر عدم منعه 
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برغم مهاجمته لنظام مبارك؛ مع العلم بأن كحتب 
يمشن الصحفيين ممن واراهم التراب كانت ول 
زالت ممنوعة أمثال محمد جلال حشك رحمه 
اللّهالا وهذا يؤيد التحليل الذي يجعل من إبراهيم 
عيسى أداة موثوقة لتفريخ الغضب الشعبي ضد نظام 
مبارك؛ ولذلك تم الإفراج عنهدون غيره من 
الصحفيين والإعلاميين الذي غضب عليهم مبارك! 

تفحون كفا ند »مف نسحتي كنا ل ممه 
المناهج التي كتبها فقهاء السلطة ووعاظ السلاطين 
لا حاجة لنا بهاء هذه المناهج يجب أن تتغير ونشور 
ضدها حتى لو كانت أمريكا تريد ذلك؛: فنحن 
لسنا هبلاً وعبطاً كحي نصر على التخلف والتطرف 
فعن أجل معاشدة أمريك))!! وها الهمام هسيظن 
للإسلام بالعمالة لأمريكاء واتهام للتراث بالسفاهة 
والجنون» ويذلك أسقط الماضي والحاضر بخبث 
بارع؛ يظهر وبكل وضوح حجم الكره الفاجر 2 
كلام عيسى للاسلام والتيار الإسلامي ويشكل 
مدى ترسخ وثبات الفكر اليساري والعلماني 2 
شخصيته!! 

مشكة إبراهيم عيسى مع نفس التيار 
الإسلامي ونفس المبادئ التي يقوم عليها هذا التيار؛ 
ويظهر هذا الخطاب العدائي لكل ما هو إسلامي 
كتابه المعنون ب (أفكار مهددة بالقتل)2» حيث 
أشاد فيه بعقلية سلمان رشدي صاحب كتاب (آيات 
شيطانية) وعفية المداهع عن سامان رشني اللحند 
صادق جلال العظم # ذات الوقت الذي طعن فيه 
بعدد.من الشخصيات جرد انكسابهم للثيار الديني 
بشكل عاءم!! بل بلغت به الجرأة لوصف المعادين 
لطريقة سلمان رشدي بأنهم متخلفون 4 نفس 
الكتاب؛ صفحة !)٠١6(‏ 

#وَلَتَعْرفَتَهُمْ في لخن القَؤْل» [محمد: 2٠:‏ 
هكذا أخبرنا الله عز وجل ي القرآن الكريم عن 
حقيقة الجاحدين وكحيف تكشفهم السنتهم 
وأقوالبم. 


كرهة للاسلام والقرآن دكفه لمحاولة باكنسة 
للانتقاص من القرآن الحريم من خلال الطعن 
بالإعجاز العلمي فيه؛ فيقول ‏ كتابه (كتابي عن 
ميارك وعصره ومصره) (ص ١‏ ): (إذا القرآن 
الكريم يحتوي على إعجاز علمي فممكن تطلع لنا 
من آياته كيفية صناعة قنبلة نووية أو وسيلة طبية 
لمعالجة فيروس سي!!): 4# بلطجة فكرية بحل 
مقائيسها!!: 

كذبه 4# تشويه الإسلام 

الحذب هي عادة المفلسين ممن لا يمتتاكحون 
الحجة على صحة دعاواهم؛ وإبراهيم عيسى 2 
عدائه للاسلام ورموزه مارس الحذب باختراع 
مفتريات أو نقل كزب الآخرين بشكل كبير؛ 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

*» ادعى أن عمر بن الخطاب أمر بقتل أهل 
الشورى ممن ينازع 4 أحقية من اختير للخلافة 
بعده» وهذه كذبة شيعية”". 

*» زعمه بأن الصحابة تضاريوا بالنعال من أجل 
الحصول على الحكم. 

» زعمه أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحن 
يوم منأصفياء النبي ولا من أحبائه ولا وضعه 
أحد د العلماء ب طبقات الصحابة!! 

*» ادعى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي 
يحتفظ بجثث أعدائه الذين قتلهم # غرفة بقصره» 
وقد نق ل ذلك عن كتاب (بلاط الخلفاء) للمستشرق 


البريطاني هيو كينيدي!!!" 
» ادعى أن صلاح الدين الأيوبي زرع اليهود ةك 
فلسطين ليقوموا فيما بعد باحتلالها'”. 
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© زغمه أن غالبية الشعوب كذ دول الخليج 
شيعية المذهب (ما عدا السعودية)!!!7) 

اكع كنات إنراهيم غينسى اسرشاة 
الكخرنياء باك ل فؤذةه الأنكلة إفحار«تصتي 
افجتظامل.كذباته وسعة#ذاكرتها: 

لكن من نشأ على كره الدين ومن تعود قلة 
الأدب ب كلامه كما 4ك رواياته (العراة) و(دم على 
تهسد) جوهنوائهت] كاف كلمرفة انحطاط قضك,ر - 
فإن الكحذب سيكون من أخلاقه الملازمة. 

التحول للحضن الإيراني والشيعي 

تتوجفل دف المتطفنة العزيية متسس ععنى منن:السنوات 
تحول عدد من أبواق اليسار والعلمانية وحتى بعض 
المسيحيين متهم للترويج لخرافات والشبهات 
الشيعية؛ ويعد إبراهيم عيسى من أبرز هذه 
الشخصيات» وهذا التقاطع بين اليسار والشيعة 
ممكحن لتقارب كثير من المنطلقات والسياسات 
بينهم؛ وأيضاً وحدة الخصم وهو الإسلام وأهل 
القواةة خصيوضا. 

وربما يكون أفضل توصيف لبذه العلاقة هو أنه 
علاقة نكاح متعة بحسب الدياثة الشيعية» بحيث 
يحصل كل طرف على متعته من الجنس أو المال أو 
منهما معاً! 

حيث دأب إبراهيم عيسى 2# مقالاته وبرامجه 
التلفزيونية ب هذه المرحلة على الطعن والحط من 
الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم: حيث 
نشر الكثيرمن المقالات التي أحدثت ضجة كبيرة 
الوك امه كن السساية وايكا كي اضفر من 4 
حلقة تلفزيونية ملأها بسب وطعن الصحابة وإثارة 
الشبهات الشيعية بحقهم. 


يطواة؟ إبوراسيم عيبن ملاع الديج الأبريى عو ننيي لحطلال إسراغيل 
5 ليد 

(:) ذكحر هذا 2 كتابه (كتابي عن مبارك وعصره ومصره) صفحة 
6 
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فهو يطعن 4# عمر بن الخطاب ويتهمه 4 عدله 
ويزدريه بلفة وقحة أخجل من نقلها واكتفي 
بالإشارة إليها''"؛ ويطعن 4# أبي هريرة ويصفه 3 
تال اسه تشب ول زان اا سوير القصيق القن 
وبالمسجد النبوي من أجل قوت يومه وطعام بطنه مع 
المعدمين والفقراء والعاطلين)؛ ويقول # مقال آخر 
بعنوان (أبو هريرة الإمام الفامض): (وسجل التاريخ 
أنه كان أكولاً نهماً؛ وقد أطلق عليه أيضاً لقب 
شيخ المضيرة. والمضيرة صنف من أصناف الحلوى 
كان أبو هريرة شغوفاً بها)؛ ويصفه 2# نفس المقال 
فيقول: (إلا أن أبا هريرة هوأول من تم اتهامه 2 
التاريخ بالحكذب على النبي؛: بل لم يشهد رواية 
حديث نبوي خلافاً وتطاحنا حوله وحول سيرته 
بقدر ما شه ورأى أبو هريرة)»؛ واتهم أبا هريرة 
رضي الله عنه بالتحذب على رسول الله يَِةِ فقال: 
«(وكان أبو هريرة يبرر كثرة روايته عن النبي بأنه 
هنا ذا لآ يحل خراكا ولأ يعر خالا فاش للا يباين 
من أن يروي بل إنه نسب حديثاً للنبي أنه قال: من 
حدث حديثاً هو لله عزوجل رضا فأنا قلته وإن لم 
أكن قلته رغم إن الثابت عن النبي ب أنه قال: (من 
نقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار)). 

ولا يزال إبراهيم عيسى لليوم يرضع من الحضن 
الإيراني شبهاته وترهاته»؛ فها هو يطعن 4# أبي 
بحر ويصفه بأنه أول الدواعش”'"؛ وهو عين ما 
يصرح به غلاة الشيعة من معممي إيران أو الحرس 
الثوري الإيراني والحشد الشيعي العراقي. 

وقد أصرر إبراهيم عيسى كتابه (دم الحسين) 
ليحكرر فيه ويجتر شبهات وطعون ما كتبه دجالو 
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الشيعة والمستشرقون: وقد أشيع علماء السنة الرد 
عليها وتفنيدها قديماً وحديثاً: وبرغم تكرار هذه 
الأكاذيب حل مدة ومن دجالين كثر إلا أن هذا 
انديخ تمن تكفه ل الل يحفظنه. وسيقى خيلة 
الدين وعلى رأشهع الصكاية الكراء فهو التدليا 
واملسلعين: وآاما منتعدوهم من الدجالين والحاقدين 
فمكانهم معروف ومحفوظ # مزبلة التاريخ. 

ولما فضح تشيع إبراهيم عيسى أو توظيفه من 
الشيعة أو زواجه متعة معهم اضطر لتوضيح حقيقة 
موقفه؛ فكتب سنة ٠٠١5‏ مقالا بعثوان (ديني 
وهذهبى) ” جواياً عن اقافه بأتة شيعي فقال: 
(السؤال كله عيب؛ فالمذهب الشيعي ليس تهمة 
كي يتهم بها المسلم» ومن السخف أن نعتبر مذهبا 
يعتقده حهواتي 16 من المشلنين قيفة0 قوقال 
بعدها: (ويكفي أن ننظر لاتساع هذ.الأفحار 
التاكبحة خاتيج تكفير السيعيين والشيعة قو السداء 
للمرأة والدعوة لعودتها للبيت ولعدم تعليمها والتعامل 
معها باعقارها فقة ملمونة قو هذا الغداء امطلق 
الحصري للغرب وللخارج وللعالم) فالرجل يستدعي 
خطابه اسلوب البلطجة اليسارية والعلمانية 
والشيعية بحيث يجمع ذ رده كل ماله علاقة 
وكل ما ليس له علاقة:؛ المهم التشغيب وفقطء ولم 
يتطرق للشبهات الشيعية التي يروجها وهدمه أصول 
أهل السنة 2 مقالاته وحلقاته!! 

كم خثم مقاله بقوله: (هذا عن التشيع الذي لن 
أكونه ولن أذه ب إليه مذهبا حتى أموت)ء 
والحقيقة إننا لا ندري ما الذي بقي من التشيع لم 
يؤيده أصلا إبراهيم عيسى! ويكفيه أن قادة شيعة 
مصر كمحمد الدريني يعتبرونه متهمء. بل 2 


طليعتهم! 
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مقال إبراهيم عيسى بعنوان (ديني ومذهبي). 


وإضافة للنقد الدينى الشيعي للصحابة تبنى 
إبراهيم عيسى الدعم السياسي لإيران حيث كان 
علنًا ة سنة إلمذا أستطيع مهاجمة مبارك 2 
خامنئي؟ 
فيه تشيعه نجده يسبْ السعودية ويمدح نظام الملالي 
ويردد دعايته الكاذبة بأنه يحارب الشيطان الأكبر 
حيث قال: (الوهابية تحوض حريها الجبيرة تجاه 
الشيعة هذه الأيام مدفوعة بقوى الغرب وحلفائه من 
الحكام والحكومات العريية التي تحاد تشعر 
بالفزع والبلع من أمرين إيرانيين: 
العربي المعادي لإسرائيل. 

الكنناق: كدرة إجواة عا تلافي ريك 
ومساومة الإدارات الأمريحكية وقوتها 2 المفاوضة 
والمراوغة والمناورة مما يجعلها تكحسب تنمية 2 
قدراتها التسليحية والنووية), مهل هذا رافض 
للتشيع أم والغ 2 التبعية لبم؟ 
حان المؤيدين لادقلاب السبيسي وأحد الآبواق 
المطبلة له باعتباره أنقذن مصر من الحكم الديني» 
حيث هاجم إعلام الانقلاب واصفا إياه بأنه (سلفي 
وهابي فح 24 التعامل مع المللف الإيراني» ولا يراها 
إلاامن خلال عيون الفكر الوهابي» والموقف 
السعودي) ”". 
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وقد أحسن الأستاذ عاطق الطيب حين وضصف 
إبراهيم عيسى ثش مقال له معنون ب ( تعرف على 
خلفيات إبراهيم عيسى الخمس»:: (فإبراهيم عيسى 
يندفع ‏ كتابته الأدبية بنفس شيعي حاقد» لينفي 
فرضية الأهلية السنية وليقوي من الموقف الشيعي 
تاريخياً وعقدياً: وليطعن # المحضن الأموي لتدوين 
السنة» إذا التتشكيك 4 أسانيد السنة هدف 
علماني» يتقوى به لتعزيز موقف الشيعة ضد المرحلة 
الأموية التي نشط فيها جمع الحديث النبويء 
وإبراهيم عيسى وتياره طاعن #2 الأآحاديثء لأن 
صحتها يودي به وبالعلمانية ومرجعيتهاء ورغم أنه 
من دعاة الحاكم السيسي إلا أن كتاباته تدعو إلى 
الخروج والشورة على السيسيء سيما أن الشروط 
الحسينية للشورة ضد السيسي متوفرة كما حددها 
إبراهيم عيسى 2 كتابه) '". 

البيالة لأشاظ اليجو 

من كره إبراهيم عيسى للإسلام والمسلمين 
تعاونه أو عمالته لأقباط المهجر وغلاة المسيحيين 3 
مصرء وقد كشف نبيل شرف'" أنه تم تقريبه من 
قبل اللوبي الإعلامي التابع لبم والذي يسيطر على 
وسائل الإعلام ‏ مصرء حيث تم تعيينه 4# قناة 
أون تي وأو تي # المملوكتين لنجيب ساويرس» 
ومنح راتب شهري ضخم قدره 5٠0(‏ ألف جنيه), 
لحن إبراهيم عيسى قام بالواجب والمطلوب وزيادة 
تجاه الدعاية والترويج لرؤيةالكنيسة وأقباط 
الجر 
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() مقال على شبكة الإنترنت: بعنوان: كواليس طرد إبراهيم عيسى من 
قناة ساويرس. 
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ففتح الصحف التي يديرها لمقالات متطرذ 
النصارى أمثال الأب يوتا مرقص عزيزء صاحب 
رواية «تيس عزازيل #ش محة)» والذي طعن فيها 
بالنبي يَلةٍ ونشر له مقالات كثيرة 4 جريدة 
الدستورء ومجدي خليل صاحب العلاقات مع اللوبي 
الصهيوني بأمريكا؛. وكانت جريدة الدستور 
برئاسته منن 6١٠5م‏ تروج لما يسمى «اضطهاد 
الأقباط» ووصفهم 4# مقالاته بأنهم «أشرف الناس» 
و«أطهر الناس»! 

وأخذ إبراهيم عيسى يضخم الحوادث بين 
المسلمين والمسيحيين ويدين المسلمين دوماً دون أدلة 
أو قرارات من الأمن أو القضاء! وعلى غرار منع نقد 
خامنئي؛ منع إبراهيم عيسى نقد البابا شنودة © 
جريدة الدستور. ولذلك استحق إبراهيم عيسى أن 
يطلق عليه ساويرس لقب عبقري مصر الأول! ويثني 
عله اشاحل لوجر ووها. 

الخاتمة (والله متم نوره) 

رغم تقلبات إبراهيم عيسى #4 المؤ#سسات 
الإعلامية والمراحل السياسية والتحالفات المرحلية 
إلا أن الثابت الوحيد هو كور الإسلام وحريه 
وحرب أهله فها هو يقول: (يوم ثلاثين يونيو الشعب 
المصري طلع ضد المتاجرة بالدين» حشف كل 
العمائم والذقون دي كلها بقت ما تسواش عنده 
بصلة.ء كدابين ومنافقين ومصلحجية وخونة 
وعملاء ... وضد الحكم الديني لمصر). 
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لكن بفضل الله عز وجل هو وأمثاله يعترفون 
أنهم مهزومون برغم كل الضجيج الذي يتمكنون 
من إحداثه عبر الإعلام الذي يسخر لبم بكثافة 
ويمنع على أهل الدين والإصلاح: يقول: (وعايز 
أفحرحكوا كلكوا العلاج مش مهم اوي حكده 
ومش مؤثر أوي كده: ولعلنا كلنا أخذنا بالنا إنه 
الشهر اللي فات كان نسب الانتقاد للثيار السلفي 
حادة جدا يذ كل برامجناء وي كل قنواتا 
التلفزيونية: فجاء السلفيون وكسبوا هذا الملكسب 
شتكففوا سن هنذا الخروون أبهنا الأعلاميون التزماةم 
إحنا مش مؤثرين أوي بالشارع؛ ومنغيرش أوي 2 
الأفحارء والناس إحنا بنلعب على ١5١‏ أو ٠١‏ بالمية 
من المصريين أما الثمانين بالمية منهم فحتى خطبة 
جمعة تسمعها الست #4 المطبخ: أهم 4# التاثير من 
ألف حلقة مما نعد)". 

ولعل من أفضل ما يلخص حقيقة إبراهيم 
عيسى»؛ ما كتبه الأستاذ عاطف الطيب بأن 
إبراهيم عيسىء الشهيرب «أبو حمالات) هو: 
(يساري شيوعي اشتراكي شيعي ع سكري) ؛ 
وهذا الوصف يغني عن ألف كلمة وسطر. 


حصغط. 11060989 تمع . طصط 152 2 ئته ط طعله. تلا //نصاغخط )١١(‏ 


م 
مطورن النالرق 


"- ثورات الخوارج 
ابن سبأ وأتباعه بعد مقتل عثمان 


هينم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


تناولنا 4 الحلقة الماضية دور اليهودي عبد 
الله بن سب ف الخروج على خليفة المسلمين 
الثالث» عثمان بن عفان» رضي اللّه عنه؛ وقتله, 
ؤسنة 0ه#ء؛ كاول ثورات الخشوارج ضد 
المسلمين2. ماأدى إلى زعزعة الدولة الإسلامية» 
وفتح باب الفتن والشرور. 

وده ذه الحلقة:. نوااصل الحديث عن 
مؤامرات الخوارج وثوراتهم وإفسادهم بعد قتلهم 
عثمان رضي الله عنه. حيث تعود بنا الذاكرة إلى 
تلك اللحظات العصيبة التي أعقبت قتل عثمان» 
رضي الله عنهء على يد الخوارج البغاة» الذين 
قدموا إلى المدينة المنورة من العراق ومصرء على 
وجه الخصوصء» حيث استطاع هؤلاء السيطرة على 
المدينة»؛ والتحكم بهاء لدرجة أن الفافقي بن 
حربء أحد قادة التمرد؛ وأحدّ قتلة عثمان: أصبح 
أميرا على المدينة» ولمدة خمسة أياه'". 


(*) كاتب أردني. 
)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ص .1١4171/‏ 


4 ع 3125 . اناالا الا 
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بعد ذلكء؛ سعى الخوارج المارقون إلى تنصيب 
خليفةٍ من الصحابة بعد عكمان:» فعرضوا الخلافة 
على علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير 
بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد اللّه بن عمرء 
رضي الله عنهم؛ إلا أن الصحابة زه دوا ل 
الخلافة:؛ ولم يجيبوهم إلى ما طلبوا؛. وكانوا 
يتجتبونهم؛ إلى أن أيقن علي؛ رضي الله عنه؛ «أن 
لا مفر من تحمل المسؤولية)'". 

بويع علي بالخلافة # الأيام الأخيرة من العام 
القسامين والتثلانى الوك وكمان التميساية: 
رضي الله عنهم؛ «يرون أنه أفضل من بقي من 
الصحابة البدريين: والعشرة المبشرين بالجنة»". 

وقبن الدركه شين 1خ الختينار عات القاافة ثم 
منالصحاية المتواجدين # المدينة آنذاك؛, ومن 
الغواي البكاف موحد سواده إلا اتسوك افيه 
أمام مهمة صعبية: فالخوارج - بأعتادهم 
الكبيرة- يسيطرون على المدينة:؛ والإشاعات 
والأكاذيب تنتشر بأنه تواطاً على قتل عثمان» 
والصحابة يلحون عليه بالاقتصاص من القتلة. 


المجهر. ص .١87‏ 
(؟) محمد الإمام؛ رافضة اليمن على مر الزمن» ص7”. 
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وعلى الجانب العقاكدي» كان ابن سبأً 
يتمادى كذ انحرافاته»: فإذا كانت بدايته الزعم بأن 
النبى لاا ينود إل لديا بس لكوت أسدوة يي 
بن مريم» عليه السلام» فإنه سرعان ما انتقل 
ليتخذ عليًا وآل البيتء؛ رضي الله عنهم؛. ستارا 
لإفساد عقيدة المسلمين» ققد زعم هو وأتباعه أن 
النبي 54 عهد لعلي بالحكم من بعده:؛ وأن لدى 
علي علمًا خاصاء وأن النبي خصه بشيء من ذلك”". 

ومن الأباطيل التي قال بها ابن سبأ أيضًا: 
الطعن 4# أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي 
اللّه عنهم» والتبرؤ منهم؛ والادّعاء بأن عليًا هو من 
أمره بذلك””, ثم وصل الغلو ذروته بادعاء أن عليًا 
نبي ثم إله", وأنكر موت عليء واذّعى أنه حي 
مُرزق, ثم زعم ابن سبأ أن عليًًا صعد إلى السماءء 
وأنه السحابء وأن الرعد صوئه؛ والبرق 
سوه" وغلى شه الأمضان أكاء اتوسيا عقيدة 
الشيعة لاحقاً. 

ومثلما كاد ابن سبأ وأتباعه لعثمان» وانتهى 
الأفون قلس مكاوو ا قلي تمش كان لست 
مع عثمان؛ ولا مع ولاته وأقاربه؛ بل هي مع الإسلام 
وأهله»؛ فبعد بيعته» أصبدز علي رازه الأول المتمشل 
بخروج هؤلاء الغوغاء من المدينة؛ لكنهم رفضوا 
قرار الخليفة». بل تحدوا وتوعدوا قائلين «لنا غدا 
مثلها»؛ وأضمروا الإطاحة به هوأيضا وأخزوا 
يتربصون به الدوائر". 

وك المقابل» كان علي هو الآخرء يكرههم 
ويتربص بهم الدوائر» «ويودٌ لو تمكن منهم ليأخذ 


)١(‏ د. عطا الله المعايطة» جهود الصحابة والتابعين 4 تقرير العقيدة والردٌ 
على الفرق» ص 6051١‏ -057. 

(0) المصدر السابق» ص 037. 

(؟) المصدر السابق» ص 055. 

(8) المصدر السابق» ص ؟/01. 

(0) المصدر السايق» ص 07/5. 

(1) أصول وعقائد الشيعة الاثنا عشرية» ص .1075-01١60١‏ 


فوتهم وكثرتهم, ودعم قبائلهم ليمء «فرأى أن 
المصلحة تقتضى تأخير القصاص لا ترح" :2 
وأبقى هذا الأمرسرًا بينه وبين الصحابة؛ «حتى لا 
ويقتلوا عليّاء وتتجدد المأساة)©. 

خواصه.: كما يقول ابن كنثر: «وصار أحظى 
الناس عنده - بحكم الحال وغلبة الرأيء لابغحنخ 
قتلوا عثمان)”''". وقد #كنوا من ذنك يمدت أن 


استحوذوا عليه وحجيوا عنه علية الصحابة". 

وتمرّالأيام, ويجد علي رضي الله عنه؛ ذات 
يوم نفسه 4# مواجهة جيش فيه أم المؤمنين عائشة 
رسحى | السوواء وقجه كيان اللتضهارة بكخطلس» 
والزبير» رضي الله عنهماء لا أحدّ منهم يريد قتال 
الآخرء بل الخلاف يدور حول معاقبة قتلة عثمان: 
ووقف إفسادهم. 

ولنزع فتيل الخلافء؛ أرسل علي المقداد بن 
الأسود والقعقاع بن عمرو إلى طلحة والزيير رضي 
الله عنهم جميعًاء واتفقوا على الصلح وعدم 
القتال"". لكن الخوارج البغاة من أتباع ابن سبأ 
رأواخ ذلك الصلح شرا مستطيرا عليهه وعلى 
مصالحهم» إذ أن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم 
ستؤدي إلى التفرغ لبؤلاء البغاة»؛ ومعاقبتهم على 
ا 


(0) البداية والنهاية» ص .١8!/5‏ 

(6) الشيخ عثمان الخميس؛ حقبة من التاريخ» ص ؟18. 

(9) أصول وعقائد الشيعة الاثنا عشرية» ص .١04‏ 

.١8ا4 البداية والنهاية» ص‎ )٠١( 

)1١(‏ المصدر السابق نفسه. 

)١0(‏ حقبة من التاريخ: ص :١77‏ وأصول وعقائد الشيعة الاثنا عشرية» 
ص 150. 

(؟1) أصول وعقائد الشيعة الاثنا عشرية» ص .١5١‏ 
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اجتمع رؤوس الخوارج برئاسة ابن سبأ لبحث 
كيفية تعطيل الاتفاق»ء وقد رأى أحدهم»: وهو 
الأغ در "فل علي والحاضه بعقان» لتمود ضفة: إلا 
أن ابن سبأ حره هذا الرأي منه؛ لأن عدد أهل 
الكوفة من قتلة عثمان قليل مقارنة بالجند الذين 
كانوا مع القعقاع» وهو ما سيؤدي إلى قتلهه'”". 

وتعهددت الآراء» ورأى همؤلاء ب النهاية أن 
يفسدوا اتصلع من خلال إنشاب الخال بين 
الجيشين» وقد قال لبم الشّقي ابن سبا: «يا قوم: إن 
عرّكم 2 خلطة الناسء: فصانعوهم» وإذا التقى 
الناس غدًا فأنشبوا القتالء ولا تفرغوهم للنظرء 
فإِنْ من أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتتع» ويشغل 
الله عليّا وطلحة والزبيرومّن رأى رأيهم.؛ عمّا 
تكرهون””" 

وك جنح الظلام» وبينما أفراد الجيشين 
نائمون» تسلل أتباع ابن سباً إلى الملمسكرين: 
وقتلوا بعض الجن د» فظن كل معسكر أن 
المحسكر الآخر قد غدر به:؛ ما أدى إلى نشوب 
القتتال. كما خطط لذلك الخوارج السبتية» حيث 


خفيت حقيقة المؤامرة على الطرفين'”". 


() المصدر السابق» ص ؟5١.‏ 
(0) المصدر السايق» ص .١15‏ 
(9) المصدر السايق» ص .١10‏ 


1١ ؟‎ 


واندلعت المعرحة التي عرفت فيما بعد ب 
«الجمل»» نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه أم 
المؤمنين عائشة؛ رضي الله عنهاء 4 سنة 5اهء 
وسقط فيها الكثير من المسلمين؛ ومنهم طلحةء 
والرييروقه تركه العفال» وكات بالتصنداء الأول 
بين أهل الإسلام”" » تمامًا كما يصنع اليوم 
الخوارج المعاصرون الذين تفرغوا لقتال المسلمين, 
ومنهم تنظيم داعش الذي وضع جل طاقته 4# قتال 
فصائل الثورة السورية المحاربة لنظام الأسد وأسياده 
الشيعة وإيران» فخفف الضغط عن النظام المجرم: 
وأعاد الثورة إلى الوراء. 

استطاع الخوارج أن يكسبوا معركة مهمة 
صراعهم مع أهل الإسلام بافتعالبم لمعرحة 
الجعحل: إذ آذك إلى إشعاف السلمين: واتشفاليه 
عن الاقتتصاص من قتلة عثمانء لينتقلوا إلى مؤامرة 
أخرى من مؤامراتهم»؛ وإفساد آخرء وهوما 
سنتحدث عنه # المقال القادم بإذن اللّه. 


() المصدر السابيق نفسه. 
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الات 


التسوية والمصالحة في المجتمح العراقي 


سمير الصالحي”- خاص بالراصد 


خضم المعارك الجارية بين الحكومة 
العراقية وتنظيم داعش 4# محافظة نينوى» 
عرض عمار الحكيم رئيس الاثتلاف الوطني 
وبعض الشخصيات القيادية الشيعية ‏ الاثتلاف 
الوطني ومن هم 4# سدة الحكم اليوم» فكحرة 
للتسوية والمصالحة # المجتمع العراقي. 

أسس التسوية: 

-١‏ المبادرة تمثل رؤية وإرادة قوى التحالف 
الوطني لتسوية وطنية تنتج مصالحة تاريخية عراقية. 

؟- البدف من هده المبادرة الحفاظ على العراق 
وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة 
وفدرالية وديمقراطية تجمع كافة أبناتها 
ومكوناتها معا. 

؟- تلتزم قوى التحالف الوطني ببنود المبادرة 
بعد الاتفاق والمصادقة عليها. 

غ- تعتمد المبادرة على مبداً التسوية التى تعنى 
الالتزامات المتبادلة بين الأطراف العراقية الملتزمة 
بالعملية السياسية أو الراغبة بالانخراط بهاء 
وترفض مبدأ التنازل أحادي الجانب. 

ه- مسار التسوية الوطنية غير مرتبط؛: بل هو 
مكمًّللمسارات المصالحات المجتمعية التي تُترجم 


(*) كاتب عراقي. 


به 


ولد 


" أ 2112560 . الا الا للا 
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على شكل أوامر وإجراءات وتشريعات تخدم 
المجتمع بكل طوائفه وقومياته؛ وهذا هو فعل 
الدولة بكل مؤسساتها التي قامت وستقوم به بنغفض 
النظر عن مسار التسوية الوطنية» فلا يعني تقديم 
الرؤى والشروع بالتفاوض للوصول إلى تسوية وطنية 
إيقاف عجلة الدولة: بأن مبادرة التسوية الوطنية 
مسار استراتيجي تستمر معه فاعليات ومسؤوليات 
ومهام وواجبات والتزامات الدولة؛ تحققت التسوية 
السياسية التاريخية أم لم تتحقق. 

1- مسررالمبادرةإطار وطني يشمل جميع 
المحكونات العراقية العرقية والدينية والمجتمعيةء 
ويمكن المضي به على مراحل ضمن إطار التسوية 
الوطنية الشاملة. 

''- لااعودةولا حوار ولا تسويات مع حزب 
البعث أو دا عش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو 
عنصريء وتمثيل المكونات والأطراف العراقية 
يجب أن يخضع للقبول بالثوابت الواردة بهذه 
امباذرة + 

7- تتعهد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
تتشديه متسياهيها البياسة الحدينه# نيا ذاذنك 
تففيو اننم عب االضالعة لوطب سن خاال 
القعمين وتقدي الفهوالتوصم والشاف؟ باقريز 
والدظع يهذه المباذرة للأمام داخلياً وإقليميا ودولياً : 

ويلزم التنبه هنا للبندين 4»: لا» حيث 
يشكلان ألغاما 4 داخل المبادرة! 


٠١ 1111م‎ 


وهذه المصالحة التي طرح بنودها الاكتلاف 
الوطني عليها الملاحظات الآتية: 

-١‏ مصالحة تفرض هيمنة الغالب والمسيطر 
من الأطراف السياسية # العراق على طرف ضعيف 
مشرد وأكثر أهله نازحون لا يمكنها أن تنجح. 

ا لم تأت المصالحة بمشروع جديدء بل هي 
تكرار للسابق بشكل مختلف. فقد سبق أن جعل 
المالكي وزارة للمصالحة بنفس هذا الحكلام الذي 
لم يطبق لأنه؛ لا ثقة بين المكونات العراقية. 

؟- المجتمع العراقي اليوم تفححكت عراه 
وأصبح مجتمعا طائفيا بفعل سياسات التيار الديني 
الشيعي؛ فهل من الممكن أن يكون هو بذاته 
الدواء؟ 

45- من الطبيعي أن من سيوافق على هذه 
التتسوية لن يكون طرفا سنيا أو كرديا حقيقيا بل 
طرفا شكيا انتهازياء فبدل سنة المالكي أو سنة 
إيران سيوافق على هده المصالحة سنة الاثتلاف 
الوطني! 

5 يريد الخصم تسوية وهو يفكر بالطريقة 
نفسها تجاه السني أنه إما: (بعثي أو صدامي أو 
داعشي أو تكفيري أو وهابي أو قومي أو شوقيني 
أو طائفي ..إلخ). وقادة الحكم والاتتلاف يتكلمون 
علنا أو بين الكواليس أنه لا بد من المحافظة على 
الحكم الشيعي» فهل يريدون تسوية تثبّت لبم هذا 
البيمنة؟! 

إن من يروج لبذه التسوية هو التحالف الوطني 
الشيعي» وهو طرف يهيمن على العملية السياسة» 
لذالا بد من طرح عدة استفسارات لفهم هذه 
المصالحة: 

-١‏ ل# ظ ل الانتصارات والبيمنة الشيعية 
الإيرانية على العراق لماذا يطرح هذا الخيار من قبل 
قيادة الأحزاب الشيعية؟ 

هناك عدة إجابات منها: أن ثمة مشروع تسوية 
دوليا كبيرا لمرحلة ما بعد داعش تسعى له بعض 
الدول الأوربية بإشراف دوليء ويريد الاثتلاف 
الشيعي استباق ذلك وقطع الطريق عليه باتفاق 


شكلي مع بعض الأطراف السنية التابعة لبم! 

ومنها: أن التوجهات الشيعية تخشى من ضياع 
محكحتسباتها بإعلان الفيدرالية 4# العفرق أو 
الكونفيووالنة. فتريد تقليل الصيغط بعليها. 

ومنها: أن الشيعة يريدون شركاء جدد من 
السنة أو بعض السنة ممن يلهثون منذ زمن للحصول 
على حصة من الكمكة: لأنّ بقاء السنة معارضين 
أمرلا يريده الاثتلاف الشيعي؛ وهذا طبيعي كأي 
نظام لا يريد بقاء معارضة قوية له بشكل مستمر. 

؟- هل هناك قراءة شيعية أو إيرانية سلبية 
لسياسة دونالد ترامب القادمة؟ 

نعم هناك قراءة مخيفة عند العالم أجمعء وعند 
الشيعة وإايران لسياسة ترامب المجهولة؛ والتي من 
الملمكن أن تقرر أمرا كبيرا يضر بما توصلوا له مع 
إدارة أوياماء وأن إدارة أمريكحا الجديدة قادرة على 
تغيير قواعد اللعبة 4# العراق والمنطقة؛ لذلك تهدف 
هذه التسوية لأن تخفف الاحتقان من جديد حتى لا 
تستغل كورقة أمريكية تضرب بها الأحزاب 
الشيعية أو إيران 2 العراق. 

“- ما فائدة هذه المصالحة للائتللاف الشيعي؟ 

بقاء الحال على ما هو عليه وإجراء تبديل صوري 
لبعض الوجوه السنية والشيعية؛ والابتعاد عن 
المطالبات الدولية»؛ وتخفيف الضغط على الحكومة 
الطائفية. 

4- هل هي مصالحة حقيقية أم شكلية؟ 

لا يمكن أن تكون هذه المصالحة حقيقية, ولا 
يمكن لعقلية إقصائية استعلائية دينية شيعية أن 
تكون جزءا من المصالحة 4# أي بقعة من العالم, 
ويس العراق فقظ» هذه العقلية لا تفرقف شيكا اسعه 
الوطن أو المواطنة؛ وإنما تعترف فقط بمذهبها 
حدين: وبتشيعها حوطن: ولذلك رضيت أن 
تكحون إيران هي قوميتها ووطنهاء هذ إذا 
تمكنت: فإذا لم كتمكن استعملت الثقية وتباكخت 
على الوطن والحرية»؛ وصدق من قال: اس تخذاء 
تحت سوط الجلاد وتمرد حين يرفع السوطء فإذا 
ماتمكحنت فعلت الأفاعيل. حان حزب الدعوة 
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حملا وديعها ثّ فترة المعارضة فأخرج لنا أفاعيه 
ومجرميه ليحكموا البلاد. 

يريدون أن يعملوا تسوية ومصالحة وهم من 
يقرر من تلطخت يده بالدماء ومن لم تتلطخ: 
أترى لم يذكروا الميلشيات السائبة» ولم يذكروا 
البعثيين الشيعة الذين هم اليوم 4 سدة الحكم.: 
ولا الفرسان الحرد الذين كانوا زمن النظام 
يقتلون بالكرد وليس العربء ولم لم يذكروا 
مهدي الصميدعي الذي قتل من الشيعة من قتل؛ 
وهو من السلفية الجهادية التي توسم بالتطرف, 
أتراه يكون بجانب الحكومة اليوم فيستثنى؟ 

ولم يذكروا أهل الفساد وجلهم من شيعة 
التسلظة والتجكسم: اله يتخال الشفميباد بعتن لما 
اقتصاد العراق ويدمره؟ أبمثل هده الشخصيات 
يمكن أن تعمل تسويه إلا أن تحكون لصالحهم؛ 
أفيك الخصام وأنت الخصم والحكم! 

من سيقبل التسوية؟ 

*» تاجر سني يبحث عن نفوذ السلطة لحماية 
تجارته يمكن أن يكون شريكا لبذه التسوية» 
و4 السثّة عدد لا يستهان به منهم» وهؤلاء لا فكحر 
ولا موقف عندهم؛يومٌ مع هيئة علماء المسلمين؛ 
ويوممعإياد علاويء. ويوم معالمقاومةء ويوم 
يتسكعون + بيروت يبحثون عن رضا حزب اللهة! 

» محارب جالد الأمريحان وانتهى دوره» 
فيبحث عن دور له ث4 حكومة ماء فقد أنفق عمره 
القتال وآن أن يكون له منصب ليضرب يسهم. 
وأن يعود للبلاد بعد أن تشرد 2# البلدان. 

» سني أو كردي مقبل على الانتخابات ويريد 
التسوية كدعاية انتخابية. 

» سني مستعجل يقول: خسر السنة كل شيء 
ولا بد لبم من مكاسب ولو قليلة تخلصهم من بعض 
الشر الذي هم فيهء وهذا أنزه الأطراف لكنه 
مغفل ولا صبر له. 
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القنوية العنولة: 

ريبما يقول قائل: إنكم معاشر السنة لا ترضون 
إلا بأن يعود الحكم لكم مثلما كان: فأي تسوية 
تريدون؟ فنقول: على كل حال الأطراف التي لا ثقة 
بينها (وهذا حال شرائح المجتمع العراقي وسياسييه) 
تحتاجع إلى طرف ثالث يتفق عليه كي يمفكن 
الوصول لتسوية مقبولة فيها شيء من العدل؛ نعم 
نرفض العودة الصفرية أو سلب كل المكاسب 
الانتخابية:» فالسنة منن "١٠٠7م‏ سُلبوا حقوقهم 
وظلمواء ومارسوا المطالبة السلمية فلم تلتفت ليم 
الحكومة بشيء» وتم اتهامهم بالإرهاب والتطرف. 

فإن كنتم تشعرون أنه لا بد من مشاركة طرف 
سني بشكل حقيقي؛ عندها تكون هناك بواكير 
تسوية حقيقية, وإلا كانت تسوية شككلية كما 
فعلالمالكي بوزارة المصالحة. حيث جلب سنة 
مرتزقة غايتهم مصالحهم من أراض ومنازل وأموال» 
لا مصير أهل السنة ومصالحهم. 

المصالحة الحقيقية تبداً بأفعال تظهر حسن 
النوايا تجاه السنة المظلومين؛ كأن يطلق سراح 
آلاف السنة وخاصة النساء الذين لم يحاكموا أو 
الذين حكم ليم بالبراءة ولم يفرخ عحنهم ويم 
تعويضهم بعدل عن سجنهم وتعذيبهم الظالم. 

إننا نعتقد أنه من الصعب على عقلية مثل العقلية 
الشيعية الحاكبة أن تتقنل انلضالحة الحقيقية: 
هذا ما ندعيه ولعل الأيام تكذب ما ندعيه! 
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ما هي الوحهدة 
التي تنشدها إيران؟ 


محمد عثمانلي”- خاص بالراصد 
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مقدمة 

الخطاب الأخير لأمين إيران 4 لبنان؛ حسن 
نصراللّه؛ قال: «الحالة الوحيدة التي تعيد المقاومة 
إلى لبنان هي الانتصار الحقيقي © سوريا»! وتظهر 
اذا الحشاعن السياقنة ابذ! الرجحل تجاه الشف 
السوري» وتجاه الشورة السورية» بأنه يربط مصير 
المقاومة اللبنانية ب «الانتصار الحقيقي» المنشود له 
4 سورياء أو إن صح القولء يربط هذا الانتتصار 
- المزعومله- بمصيرإيرانء: فهذا الانتصار 
القبميح الللطنخ بدماء السوريية: النتين أبوا العسودة 
لطاولة الذل؛ التي عرفها الشعب بشيوخه وشبابه: 
ونسائه وأطفاله لأربعة عقود من الزمن» لكن أمين 
إيران يريد إعادة تكريس هذا الماضي الأليمء 
ويديم سلظة الممنتيد غلى ظهون القكان والأطفال: 
ويعاونه طاغية الشام بالاستتجاد بمليشيات الحشد 
حى ينم التصارهم البشيين! 

وليس هذا بأمر مستغرب متهم أبداء فإن 
العقيدة التي يتكلم بها حسن نصر الله هي ذاتها 
العقيدة الإيرانية التي انبتقت على مدى قرون من 
الزمن من أجل «وحدة الأمة)! المزعومة عنده:ء إنها 
وحدة الأمة الخاصة بإيران» وهويتهاء إنهاوحدة 
المذهب الشيعي والإيراني الذي يرفض كل آخرا 
إنه شعار زائف ترفعه», ومن ثم تقوم على إثره 
بتفريق أهل الوطن الواحد! حتى أنها تقوم بخداع 
الشيعة خارج إطار أرضهاء وتجعلهم مطية لتنفيذ 
مآربهاء فتصنع اللوبيات الشيعية من العرب؛ وتقوم 
بتقسيم المجتمع إلى فرقتين؛ أقلية شيعية تمدها 
با مال: وغالبية سنية متآكلة الحال: تمد أولكك 
على هؤلاء: وتبداً الدعوة الشعوبية بعدها إلى لم 


(*) كاتب أردني من أصل تركي.. 


شملها مع فراخها التي جعلت منهم سبيًا لتفكيك 
المتيعات1 يا آنا عن وبحد عضو !ا 

إن إيران تعيد سيرة وديدن الإمبراطوريات 
القديمة التي ورثت إيران عرش هاء وأقام الخميني 
فيها سلطته؛ ففاحت منها رائحة الموت» وجندت 
أساطيل الرعب؛ وقامت بنشر التفرق والتشرذم» 
فالدولة الإيرانية تقيم خطاب الوحدة بما يتناسب مع 
سياساتها. وبكل وقاحة؛ تنشر الدمار والخراب» 
مقاب لهذا الخطاب! وحذلك فهذه الدولة المليكة 
بالكراهية والخرّفء تعاني من مرض مزمن:ء ووباء 
عضالء لا يمكن البّرء منهء ولا الانفكاك عنه 
فهبي كدّعي التسلظة على مليار وتصش امن السامين: 
4 الجغرافيا الإسلامية» وتدعي وحدتها معهم, 
وبالمقابل تقوم بنشر الفرقة والتشرذم بينهم» وهذه 
بالضبط هي الروح الفرعونية التي وردت 4 محكم 
التتزيل # قوله تعالى: #إِنَّ فِرْعَوْنَ علا فِي الأَرْضِء 
َبتَاءَهُمْء وََسْتَحِْي نساءهُمْ, إِنَهُ كان مِنّ 
الْمُفْميدينَ#4؛1القصص: ؛1]؛ فإيران دولة تستعلي 
الاي كالإسريائية القرزيبة تهانبا »دونه كد 
الخلق شرذمة شرذمة» تحرض البعض على الكل 
ثم تفتك بالبعضء دولة تذبّح المؤمنين» دولة تنتهك 
الأعراضء؛ بفساد مريرء وظلامية صماءء نعم! 
فهذه الآية تبيّن لنا جانبا من الوحدة الإيرانية 
المنشودة!! 

ما أشبه اليوم بالبارحة» فبينما يناضل الشعب 
السوري ب سبيل عزته»؛ يخرج لنا دعاة يدّعون 
الجهاد المقدس على أرض المسلمين؛ فما إن شارف 
زعيم الاستبداد بشار الأسد على الانكماش أمام 
شعبه؛ الذي رفض أن ينتمي له: إلا جبرًا وإكرامًا: 
يأتي أمين إيران ويعلن على هذه الأراضي جهادًا 
يدعي به أنه سيكون منه نجاح مقاومته 4# لبنان» 
وفع كاه إن ة كبران يسنية ندا 'بغططنات البلوول 
الغربية بالسعي إلى تقسيم البلاد. 


١5‏ الراصد - العدد ؟١7١‏ - ربيج الأول /157اه 


مشروع إيران الحقيقي وشعر الوحدة 
المنشودة 

إن الملاجظ لما جرى 4 التاريخ» ومايحدث 2 
الحاضر؛ يستطيع أن يستنتج عدة ملامح أساسية 
الشروع إيران» ويمكن بيان ذلك بالخطوات التالية: 

-١‏ مشروعها 4# داخل إيران: 

- بناء الدولة. 

٠2‏ تصيدير الدعاية السياسية والثوونة: 

؟- مشروعها ث خارج إيران: 

- نشرالمذهب بسرية. 

-- تفنتيت الوبحدة القاكمة: 

- تقسيم المجتمع إلى أغلبية وأقلية. 

- توظيف الإرهاب. 

فعلى صعيد المشروع الداخلي # إيران»: فقد تم 
بناء الجمهورية 4# عهد الخمينيء وتلافا قصدير 
الدعاية السياسية الخارجية والثورية لبيئثة ملائمة 
تتقبلها . وحل ذلك تحت شعمارات الوحدة التي 
تتستر بها إيران. 

وهنا يبدا المشروع الإيراني 4 الدول المجاورة؛ 
حيت يصضيع عقكا تاها اقكضر الإيراخي/ 
الشيعي؛ والذي تدعمه بكافة الموارد المطلوبة مما 
يولد طائفة جديدة تابعة لإيران»: بالإضافة لما بداخله 
من طوائف وإثنيات أخرىء ما يزيد ث4 تفتت هذه 
الدول تحت شعار الوحدة الإسلامية والتقريب بين 
السنة والشيعة!وهده الطائفة (الأقلية الجديدة) 
غالبا متاكوظت لإكتار الأرما والبابنة لضااك 
المشروع الإيراني. 
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هذ الواقع 4# الحقيقة أقرب إلى مسمى 
«سيناريو التقسيم»»2 بدا من «سيناريو الوحدة)! وهو 
فعليًا ما تسير عليه إيران 2# المنطقة؛ فهي لا تسعى 
بالفعل إلى وحدة تترك الشعوب تحكم نفسها 
بقيادة منهاء إنما تريد أن تخطفها لمشروع إيراني 
سلطوي مستبد. 

هل الوحدة ممكنة؟ 

إن الاختلاف الكبير بين توجه إيران الطائفي, 
وبين طبيعة الشعوب المحيطة بإيران جعل منها عدوًا 
مباكمنا لين الأقطنار» شل مب المضيون قافدت 
إيران ودولبا المتعددة, بمحاولات بائسة لتضم كافة 
المناطق لباء ولم تنجحء؛ وذلك يعود إلى أساس كبير 
وهو الاختلاف العقدي والمذهبي والثقا الكبير 
بين إيران والدول المحيطة. 

وبسبب رفض المحيط للطائفية الإيرانية الشيعة 
لجأت إيران لبناء شبكات من التجسس والعمالة 
والبحث عن نقاط ضعف الدول التي تستهدفها 
لكي تفرض عليها الوحدة المزعومة! 

ولذلك على الأغلبية المسلمة السنية 4 المنطقة 
أن تدرك حقيقة خطر الوح دة الإيرانية الشيعية 
عليهاء وأن تدرك أن النجاة لبا من هذه الوحدة 
المفترسة هو بتفعيل أهم مكون لديها؛ وأهم عنصر 
عندهاء ألا وهوأنها تشكل الأكثرية والأغلبية من 
المسلمين بسنيتهاء والتي باتفاقها وتعاونها تستطيع 
د كل هذه البجمات الشرسة من مشاريغ إيران 
والدول الغربية التي لم نرأي عهد معهاء ولا وحدة 
برعايتهاء وال كنا نطلب الوحدة بين أمسراب 
الحمام والصقور؟! 
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التمدد الشيعي في موريتانها... 
حقائق الواقح ورهانات المستقبل 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 
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مقدمة: 

يسود جدل عريض وسط المجتمع الموريتناني 
وخارجه حول حقيقة الوجود الشيعي 4# هذا البلد 
السني ال مالكي؛ وقد كشفت المطاليات الأخيرة 
للامام أحمدو ولد أمبرابط الذي يعتبر بمثابة المفتي 
العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية للرئيس 
الموريشائي محمد .ولق عبن العؤين يوضع هد للششاط 
الشيعي # موريتانيا ج دلا واسعا غير مسبوق 
حشف حجما كييرا من الانقسام بشأن المطلب 
الذي تقدم بهالإمام» حيث يرى البعض أن الحديث 
عن التمدد الشيعي ش موريتانيا لا يعدو أن يكحون 
استدرارا لأموال إيران الراعية الرسمية لتصدير هذا 
اللقفيه حية كان يسوةة اخيلزة قاط مغ 
طرح إيران وحزب الله السياسيء بينما يرى آخرون 
أن الرافضة موجودون 4# البلاد ويتحينون الفرص 
لقو م تهبيهم» وابرموا بابل وهناكر] الخطظط 
ليكون لبم مكان #ي بلاد شنقيط. 

ونين ما ]وروكه بعص التشارير هن ارقا مشاكلة 
أن الشيعة ك4 موريتانيا بالآلاف. وبين النخبة 
الموريتانية ذات التأثر والميول - الفرانكف وني - 
اكت لا خدرك امال الإسعرافيجيى الخطس الشيعي: 
وبالتالي تقلل منه, لأنها لم تطلع على ما فعله 
التشيع الفارسي الصفوي خ العديد من البلدان 
العربية التي امتد إليها هذا المد الذي لم يعد فكرا 
مذهبيا # الفقه والعقاكد الدينية فقطء بقدرما 
أضحى مشروعا سياسيا واستراتيجيا لزرع الشقاق 
الطائفي؛ وتمزيق النسيج الاجتماعي 4 البلادء 
وهوما سيكون له تأثير سلبي على موريتانياء التي 
ثفاني أصلا من الإشكال الإخني والعرقئ وما يتيع 


(#) كاتب سوداني. 


ذلك من صراعات منهكة للدولة والمجتمع. 

و ظل تنامي العلاقات الموريتانية الإيرانية 
وتنوعها 4 السنوات الأخيرة» تمكنت إيران من مد 
أشرعتها الثقافية والتبشيرية بالمذهب الشيعي 2 
التربة الموريتانية؛ مما جعل البعض يعتبر أن نشأة 
طائفة شيعية معتبرة 4 موريتانيا باتت مسألة وقت» 
فيما يرى البعض الآخر أن ذلك جزءا من التهويل 
والتحويف الفاكه للسسؤقات القتمنة:ولكن همع 
اقتراب موريتانيا أكثر 4 الفترة الآخيرة من 
المعودية واتقاء شاك هوك الك الأسلاي 
كحضي اسحووين القرراتية :5 لمكلق ا كرا ضيه 
جوانب التعاون الإيراني الموريتاني # المجال 
الاقتصادي تحديدا دون الدبلوماسي. 

يسعى هذا المقال لتناول حقيقة الوجود والتوسع 
الشيعي ش موريتانيا؛ وإلى أي مدى وصل التشيع 2 
موريتانيا مرحلة متقدمة آن الأوان لمكافحتها 
والتتصدي لبا بكل الوسائل قبل أن تصبح كارثية 
ومدمرةء وهل بات النشاط الشيعي ث موريتانيا 
يستدعي تحرك الجميعلمواجهته قبل تمدده 
وانتشاره» وتحوله إلى قوة يصعب - بعد ذلك- 
الوقوف أمامها ومواجهتها. 

اليتون افيض :2 بروياقيت] شدي 
والحاضر: 

تتفق معظم المصادر حول بداية الوجود الشيعي 
كش موريتانيا أن صاحب أول تأثير وأقدم شخصية 
شيعية معروفة للشيعة ظهرت للعلن # موريتانيا هو 
بكار ولد بكار: وقد انضم إلى المذهب الشيعي 
سنة 1٠١٠5م,‏ وبات يروج لكتبه ومناهجه بشكل 
علني وك الإعلام المحلي»؛ ويوصف ولد بكار من 
بعض المتشيعين بأنه رجل جاهل ولا يفهم أساسيات 
مذهبهم؛ لكنه 2# المقابل يعتبر من أبرز ممثليهم 2 
موريتانياء ويعمل بكار على فبركة أخبار عن 
تشاطات وهمينة للشيعة ويتشرها ف يدت 
موريتانيا قبل أن يرسلها إلى مراجع شيعية 4 العراق 
للحصول على الدعم» وينتمي ولد بكار إلى طائفة 
المرجع علي السيستاني» واستطاع تنظيم عدة 
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احتفاليات شيعية ب موريتانياء إضافقة إلى تسيير 
رحلات للمتشيعين إلى العراق. 

ولا ثعرف يك موريتانيا حتى الآن نسبة محددة 
لحجم الوجود الشيعي وعدد المتشيعين. خصوصا 
أن حالات التشيع لا تزال ممارسات غير معلنة 2 
العديد من المناطق»؛ يضاف إليها عامل ثان وهو 
التهويل الذي يمارسه المتشيعون لنشاطهم وطبيعة 
أعهالم واعنداد التكسيين إلنيهم» لتعصل بف النهاية 
على معادلة طرفاها اثنان: تشيع فردي لا مؤسسات 
معلنة له» وحالة تهويل من قبل قادة لا يعرف لبم 
أتباع كثرء رغم أن هناك دراسة شيعية تقدر عدد 
الشيعة # موريتانيا حاليا ب 00 ألف شيعي)»؛ مشيرة 
إلى «ترحصز وج ودهم بالأساس 4# العاصمتين 
السيانية زنواك خرش والال منادية (نزاقييح) 
وبعض المدن الداخلية». 

كما تنشط سفارة إيران بنواحشوط 2 عقد 
لقاءات مع عشرات الشخصيات الموريتانية؛ وتمويل 
مراكز ومدارس لحفظ القرآن وأخرى لتعليم العلوم 
الفقهية واللغوية؛ واتبعت السفارة «خارطة الطريق» 
التي رسمها لبا ولد بكار ومساعدوه ب نشر التشيع 
4 البلد؛ واستغلال الفئات والمناطق التي ينتشر فيه 
الجهل والفقر لتحقيق أهدافهم وبلوغ مراميهم. 

وقامت السفارة بدعم أنشطة جمعيات أسست 
لنشر المذهب الشيعي من أبرزها: المركز الإفريقي 
للدراسات والابحاث الصوفية - جمعية بكار 
للثقافة والعلوم - منظمة آل البيت يك موريتانياء 
وحمت اافسغارة نف إزيسنان: +6 الجا موريفانيعاا إن 
الحوزات العلمية جح لبنان من بينهم السيدة اميلمنين 
التي جاهرت قبل أيام بسب صحابة رسول الله َلِةِ. 

وتم توزيع هؤلاء الصطلاب على: حوزة الرسول 
الأكحرم التابعة لحزب الله وهي مرتبطة بإيران 
ومرجعية خامنئي؛: وحوزة الإمام الرضا ب منطقة 
الغبيري من الضاحية الجنوبية لبيروت؛ ومعهد 
الشهيد الأول الذي أسسه محمد مهدي شمس 
الدين» ويرتبط بالعراق وبمرجعية علي السيستاني. 
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وة# هده الحووزات تم تسجيلهم 4 مرحلة 
«السطوح)» وهي مرحلة يتلقى فيها الطالب دراسة 
معمقة حول الفقه الشيعي والمنطقء ويضاف إليها 
ديوس :ب الفلسفقة وملسم الخنلام والحديف 
والتفسير. ويعمل الطالب خلال هذه الفترة على 
حفظ الأناشيد الشيعية التي تمجد آل البيت؛ وتسب 
الصحابة وأمهات المؤمنين» ويستطيع الطالب 2 
هه المرحلة أن يطرح آراءه ونظرياته الفقهية 
الخاصة ليصل من خلالها إلى رتبة «الاجتهاد). 

ويعد ستة م الدراسة؛ حصل الطلاب 
الموريتانيون على شهادة «تجديد الاسلام)» وأعلنوا 2 
حفل أقيم 4# منطقة بعلبك بحضور شخصيات 
قيادية ف حزب اللّه؛ بيعتهم وولاء«مم للامام 
الخميني؛ حينها قررت المرجعية الدينية العليا 2 
ايران إرسال رجل الدين الشيعي اللبناني محمد 
قانصولموريتانيا؛ وهي الزيارة الثي دقت ناقوس 
الخطر بتطور المد الشيعي بش موريتانيا؛ وتوضر بيئكة 
حاضتة له؛ خاضة بعد تكدشين:قانصو لدوسة قرآنية 
صغيرة باسم الزعيم الروحي لشيعة غرب أفريقيا 
عبد المنعم الزين» وقد فجرت الزيارة غضبا عارما 
صفحات التواصل الاجتماعي ولدى الأوساط 
الدينية مما دفعالأجهزة الأمنية لاستجواب قادة 
أحزاب كانوا # مقدمة مستقبلي الزعيم الشيعي. 

وقد كشفت مصادر قريبة من السفارة الإيرانية 
4 موريتانيا على أن اتجاهات الشيعة هناك تتضمن 
اتجاها ثقافيا تموله جمعية البصائر الإيرانية» ومن 
أبرز تشطائه أحد الصحفيين الموريتانيين المفروفين:» 
وتوزع الجمعية المذكورة مع عدة جمعيات ذات طابع 
ثقاكِ كتبا فكرية وفقهية لنشر المذهب الجعفري 
بموريتانياء وهناك الاتجاه الديني والتعليمي وتمثله 
شخصيات وجهات عديدة أيرزها: أحمد يحيى بن 
بلاء وهو أحد الذين يعلنون تشيعهم ويكتبون 
القصائد 4 مدح الشيعة» وقد استطاع جلب عدد 
من المنخرطين الجدد إلى إيران:ء إلا أن الإيرانيين 
يشحون من ابتزازه المالي ليم واستيلائه على 
الأموال الممنوحة للمشاريع. 
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وهثاك محمد شريق حيدزة المستشاز اتسايق 
برئاسة الجمهورية ‏ فترة الرئيس السابق إعلي ولد 
محمد فالء؛ وقد مول له الشيعة ث موريتانيا معهدا 
باسم معهد الإمام علي» وعلاقات شريف حيدره مع 
الشيعة بدأت قبل ذلك بسنوات طويلة؛ بحكجم 
إقامكه التكخررة 3 السنغال: وقد اقترح على 
السفارة الإيرانية ‏ دكار توفير منح دراسية لعدد 
من أبناء اللاجثئين الموريتانيين إلى السنغال 
وخصوصا أولئكك الناطقين باللفة العربيةء. حيث تم 
منح ٠١‏ شابا موريتانيا من أبناء المبعدين منحا 
لدراسة اكذهب النشيعي :3 إيراق: والعمق كافسم 
نظرية التقية ما مكنهم من الحصول على المنح 
والساهدات اكالية ف إيران+ والوقاء لأسرهم 
وطرقهم الصوقية # موريتانيا الرافضة للاختراق 


الشيعى. 
درامسة علمية حول الوجود الشيعي 2 
موريتانيا: 


حشفت ما وصفت بأنها «دراسة علمية سرية» 
أعدتها جوات مور نه ستضراف عار اس ره 
«الأخبار إنفو» الموريتانية أن هناك جهات موريتانية 
فمسل سم دوسا إورائب ةا فسن إغد از ةما سيق 
الدراسة «المكانة التاريخية» للشيعة 4 موريتانياء 
وكديت هذه الدزانيع كخائع حول سيل اسضاذة هذا 
اوور اا جة بالفريظير هاي يتانق اهمال 
الوزيقات بباتفارها سك ان اجتماء الفدرية 
والسلطة؛. وكذا «ضعف حضور علوم أهل السنة 
شيا ديك وقتل بها ماسر (الخدانين العلديةا 
والمقماء طعا نوهلها التكون التفلعة الى لاشيم 

وراك الدراسة الس وماك الجاحي الإبراتى هين 
طريق رئيس مؤسسة «انقلاب» الثقافية محمد جواد 
أبو القاسمي أن مستقبل العمل الشيعي 4# موريتانيا 
«مضمون؛» وجد مبشر)»؛ مؤحدا أنه «يمحكن أن 
تححول دحة مورزقاكبة إن بللن ين كينا كانه ذا 
الأضئة كنا ويك ب للدي ل اشن انتشابة 
الوقت الحاضر إذا وجد تنظيما مناسبا أن يعوض 
تراجع التشيع + المغرب وذلك من خلال جهود 


الفكلهم والفاظيروومادة السضور بق اللسادين التقافية 
الدعويحة والأماكنيحةة والأعماستة الكيرنة 
والاقتصادية». 

وتوقعت الدراسة التي أعدتها جهات موريتانية 
والايوق اليكل الشيس إذاشواقرف سه الشروط 
والشوراف: كله يسرر بورهو تسية اعفن 
بالاسروا نا سن 18ل سوبي ترف 
سنوات قادمة)»»؛ معتبرة أنه توجد «بيئثة خصبة إذا 
أتيح لبا من يتعهدهاء فإنها ستسمح بحضور شيعي 
علي اللستيين التو والكمي): وتمرعة الدراسة 
الحضور النوعي بالانتشار «ولايات بعينها (هي: ولاية 
نواذييوء وولاية إنشيريء وولاية آدرار»ء وولاية تيرس 
الزمور) تضم أهم المقدرات الوطنية (مناجم حديدء 
اشاح لشي متاح لحان نواد يمف واحات 
لحيل) كيدا مهدو متهن انوة وجسال اكنال ولسوا 
وضياط الجيش)». 

أماالحضور الكحمي فشرحته بضرورة 
«الأركيي ماص دراك قري نج الحقية يطينيا 
وثقافتها وهي الحراطين والزنوج والتي تمثل مجتمعة 
أحثر من 7٠١‏ من سكا البلاد». ورأت الدراسة 
أن أهمية موريتانيا «للشورةالإسلامية» تتبع من 
كونها «تمثل أرضية خصبة للعمل الشيعي؛؛ 
ولاحظت الدراسة ما وصفته «بانتشار حب أهل 
البيننك وفحلره بدن لكان وات اتهاسن الأسناء 
علي وبنيه القدوة والنموذج من دون سائر الصحابة». 

والكنضصيف الدزانيت: عاحي ايتاك الاتراقيحة 
والجاملين مدنا الا نوريناتبناه الفوضيو عدن متناطق 
الشمال» وكذا على قات من اللشعب الوريتاني: 
فو العواطية: وإيكاروهواللحةةبوالؤ سرس 
وخررك الدراس؟ الأمضىاء بالحراطي التذين عنوتيم 
بأنهم (مجموعة الأرقاء السابقين) بأنهم «مجموعة 
ككفي قفن م #ا زهو السكان وريه الآ حيفتها 
تكن الوظاقق المكبرق للزوكة لفقلها الديوفرائظ 
المعتبر)ء ووصفتهم بأنه «من محبي آل البيت». 

أما«إيحاون» وهم طبقة الفنائين» فنصحت 
بالتركيز عليهم «لدورهم المهم © نشر حب آل 
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البيت عن طريق الأناشيد والحضور 4 مختل.ف 
التظاهرات الاجتماعية).ووصفت «اللحمة)» يأنها 
«مجموعة أصولبا بربرية؛. وقد عانت من الاضطهاد 
ك4 الماضي»» معتبيرة أنها «مؤهلة لاعتناق مذهب 
العقيوع لها هخ الوسظ اتسث النصاغ هيك يسيل 
إقناعي] فصوا يلمت ال الب الا ينسزن 
المستضعفين لما يبشر به من مساواة حقيقية وخلاص 
وتحرر». ورأت الدراسة أن الزنوج «يمثلون 2”70/ من 
السكان + موريتانياء ويشيع ‏ صفوفهم حب آل 
الح و الشصوك :رهام ينه مانب لكشي سدقم 
النسبي من الوسط السني). 

وفوكبية الور ابينة امبمضن أفشظ | القييقة 
البلاد ك «تخليد ذحكرى استشهاد الإمام الحسين» 
وكذا القباء بحرا ء قشابلا ومقاطوات بك وسائل 
الأقتلام الذعايةالمتهب الشيني والرن على 
التحريفات المغفرضة المروجة عنه من قبل أتباع 
الختاكقة الزهابية وعلباء الس المشرسيو كما قاد 
الأمن إن حاتي الندهوات الظالبة يافتراف زسسي 
من السلطات بالمذهب الشيعي # موريتانيا». كما 
قدرت الدراسة «عدد الشيعة 4# موريتانيا حاليا ب 
٠‏ ألف شيعي)» مشيرة إلى «ترحز وجودهم 
بالأيماس: ف المامحيقن السسياسةة تراك شوش 
والاقديادية (تواشييو) ويفكن اكدن الداكلية»: 

وعددت الدراسة عقبات ترى أنها تقف 3# وجه 
الشنقار لاشيم ف دوريناتيا نقيا قاض 
التتظيمء؛ والتأطيرء وتوقير المؤسسات»؛ وعدم 
وجود حوزة علمية تؤطر وتتسق عمل الفاعلين 
الأسناب جين :ف اللحمزلعة الزرووةاتبحة وقيحات 
اسعرائحية تابس ريط رعاطيو نادي مد خلال 
مؤفسسات رسمية لتنظيمهم وتوفير اا لمساجد 
والكدارس ولراك و والكمي ييوف ذنلف» والاسفاز 
إل قياداك ديقي وسكي ا إدوه عاب فطلي العمل 
الشيسى وعلى اللقطيظ والقاقييعة ويس كانتت 
الحاجات والتحديات). 

وأردفت الدراسة 4# إطار سردها للعقبات «عدم 
خوك موسياف إعاية كادره علي فراجية البعانة 
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الوهابية القويةالتي تحذر منابرها الإعلامية 
الكخثيرة من تنامي المد الشيعي 4 موريتانياء 
واعتماد أكثر الشيعة الموريتانيين لمبدأً التقية بسبب 
دعاية الوهابيين وغيرهم من السنة وذلك لعدم وجود 
القادة والمسسات التي يقتنعون بقدرتها على 
حمايتهم). 

ورأت الدراسة أن «أبرز المحاولات التي جرت 
مؤخرا لك آطيرالشيعة الموريخانبيق» هي المساعي 
الحثيثة لبكار ولد بكار لتأسيس «حسينية) 2 
مقاطعة عرفات بالعاصمة نواح شوط»؛ ونقله 
«تخليد ذحكرى استشهاد الحسين # موريتانيا من 
قبل الموريتانيين الذين كانوا قبل عامين يسافرون 
إلى السنغال لإحياكه مع الطائفة هناك»: معتبرة أن 
هذا التخليد «كان إعلانا عن بلوغ الفرع الشيعي 
بموريتانيا لمرحلة الرشد واستقلاله عن السنغال» 
كما مثلت هذه الخطوة 4# رمزيتها انتقال شيعة 
موريتانيا من التبعية لفرع السنفغال إلى الاستقلال 
عنه.ء وهو موقف سيزداد بروزا من خلال 
التتصريحات العديدة التي أعلنت عن ولادة المذهب 
الشيعي + موريتانياء وتفويج «حجاج)» موريتانيين 
إلى مدينة كربلاء» وتزايد الأنشطة للجمعيات 
المحسوبة على المذهب بالبلاد والمركزة على تنظيم 
الندوات والمهرجانات #4 المناسيات الديئية ذات 
الطابع الشيعي. 

خطهنت الدواننة ك ذلك تعريف] يفن وصشققه 
بأنهم أبرز الشخصيات الشيعية # موريتانيا؛ وهم: 
بكار ولد بكار؛ وأحمدو يحيى ولد بلاء وقد 
تحول إلى التشيع بعد أن كان شيخا لطريقة 
صوفية؛. ومحمد ولد الشيخ ولد الشريف ويعتبر من 
أهم المرجعيات الشيعية بالبلاد» والآستاذ إشبيه ولد 
الشيخ ماء العينين: ويرأس حزب الجبهة الشعبية 
وهو ينتمي لأسرة علم مشهورة (أسرة الشيخ ماء 
العينين) التي لبا حضور ونفوذ بارزان # موريتانيا 
والمغرب والسنغال» وسبق للأستاذ إشبيه أن شغل 
منصب وزير الاقتصاد ‏ حكومة الرئيس الأسبق 
معاوية ولد الطايع؛ وهو يكتفي بمجاهرته بحب آل 


"5 


البيت والدفاع عنهم. 
الوجود الشيعي 4# البلاد منها ضرورة وضع 
الشيعة الموريتانيين والعمل على مضاعفة أعدادهم 
بأقصى وتيرة» وتأسسيس مجلس أعلى استشاري 
الجمعيات والنوادي وتبني ودعم البعض القائم منها 
لحسبه: وإقاامة مراحز وحوزات ومدارس 
ومساجد ومعاهمد وجامعهات ب مختلف المناطق» 
المذخورة لدعمهم» ونصحت الدراسسة ب«إقامة 
والزنوج بالعاصمة والداخل» لجذبهم للمذهب عن 
والترحيز يأ جانب العمل الااجتماعي على الشرائح 
المضطهدة» وإعطاء منح لأبناء الشرائح المستهدفة 
لضمان ولائهم ث المستقبل؛ وتهيئتهم لتولي مناصب 
مصحوبة بدراسة أخرى مالية بمبلغ 0 
دولاراء للإقامة «مرحز الإمام محمد السجاد 
مسجداء ومكتبة مجهزة:؛ ومتحفاء ومختبرا 
لترميم وصيانة المخطوطات؛ وقاعة للمحاضرات» 
وروضة:؛ ومدرسة مجهتزتين لتدريس الأيتامء 
وصحيفة دعوية» وموقع إلكتروني). 

خاتمة: 

من الواضح أن المحاولات الشيعية لاختراق 
المجتمعات العريية والإاسلامية باتت معروفقة وههى 
مستمرة 2 البروز والتوسسعء ومعلوم أن النشاط 
أمرهم بسهولة» فالشيعة 4# العادة يتحرحون 2 
بقوتهم» ومن ثم يتحينون الفرص للظهور # الوقت 


ويبدو أنهم يتخذون من هده الاستراتيجية سبيلا 
لعملهم ث موريتانيا. 

من المؤكد أن الوجود والتوسع الشيعي ذ 
موريتانيا بات حقيقة واقعة» ووصل مرحلة آن الأوان 
مكافحتها والتصدي لبا بكل الوسائل: ويات هذا 
النشاط البدام # موريتانيا يستدعي تحركا عاجلا 
لمواجهته قبل أن يصبح قوة يصعب مواجهتهاء ومن 
الواضح أن النخبة الموريتانية ذات التأثر والميول- 
الفرادكفوني - لا تدرك المآل الإستراتيجي للخطر 
الشيعيء لأنها ثم تظلع على ما فعله التشيع 
القارسي الصفوي 2# العديد من البلدان العربية التي 
امكد إليها هذا امد الذي ميغد قكرا مذهبيا + 
الفقه والعقاكد الدينية فقطء بقدزما أشسحى 
منشروعا سياسيا واسشراتحيا ذا مخاتب قثاة: إذا 
اشتبكت ونشبت أحابيلها ث4 أي بلد فقد زرع فيه 
الشقاق الطائفي؛ مما سيدفع بالنسيج الاجتماعي 
لذلك البلد لمزيد من التمزق والتشتت؛ وهوما 
سيكون له تأثير سلبي على موريتانياء التي تعاني 
أصلا من الإشكال الإثني والعرقي وما ينجر عنهما 
من صراعات منهكة للدولة والمجتمع. 

وينبغفي للتصدي لبذا الخطر ومواصلة العمل 
الخيري والدعوي #ث موريتانيا والتوسع فيه خاصة 
المناطق الفقيرة الطرفية التي يستهدفها الشيعة 
خططهم التوسعية+ والتفامل مع المسعى الشيعي 
لنافسة العمل الشيقي والدعوي الستي خصوضا 2 
0 007 2 
الآيتامء ومساعدة المرضىء ورعاية الجمعيات 
الثقافية؛ كما يستدعي التصدي للخطر الشيعي 
الإيراني العمل على خلق مؤسسات إعلامية قوية 2 
موريتانيا من بينها قنوات ومواقعء, وصحف, 
وإذاعات محلية:» لتفنيد شبهات التشيع والتتصدي 
لخطرم 

مراجع: 

21 . دواسة سحرية عن التسشيع يموريتانيبا؛ 
صحيفة الأخبار الموريتانية:؛ العدد 2١5”‏ " نوفمبر 
لم 
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على الرابيط: 1543/ع100/اع5.ع6551128//:ماخط 
؟- أحمد بياب ولد عبد العزيزء مظاهر التشيع 


1155110111.60171/70-063 2 /: طاخط. 


غ- مقابلات مع طلاب موريتانيين ‏ جامعة 
إغريقيا العالمية بالخرطوم. 

4- تقرير التشيع خ إفريقيا (تقرير ميداني)» 
ااه علت ال امسلمين» الطبفة الأوق» 11م 
مورك نواء اللبحوكوالدراسات: 


إسلاميو ما بعد الحداثة وقضايا الحرأة... 
العلالي نموذجا 


فاطمة عبد الرؤوف”- خاص بالراصد 


طني الحرفي يحي الأقبي؟ المتفوير؟ لمسكسر 
التجديد الديني التي شغلت كثيرا من 
المئفحرين المسلمين وعقدت لبا العديد من 
المؤتمرات, تلك الفكرة التي نبعت من قوله 186: 
(إنّ اللَّه يَيْمَتُ لِهَذِهِ الأَمَةِ على رَأسِ كل مِانَةٍ سَنَةٍ 
ل يُجَدّْدُ لها دِيتهًا) رواه أبو اود إلا أن بعضهم 
اتزلق لمحاكزة المدارس الفاسيفية الغربية يمنا تحمله 
من رؤية مغفايرة فقط بعد إلباسها عباءة الدين 
وإنشقاط افع أآفكارهنا على تصوصنا الإسلامية: 
ومن ذلك ما قام به الدكتور سعد الدين البلالي»؛ 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهرء من تمثله وتبنيه 
لقولات وأفحكار مدرسة ما بعد الحداقة: خاصة 
المدرسة التفكيكية؛ وإسقاطه ذلك على التفسير 
القرآني والحديث النبوي ودعوته لمنهج فقهي جديد! 

الراصد لمشروع البلالي المرتكز على فلسفة 
ما بعد الحداثة نجد أنه يرتكز بصورة أساسية 


(©) كاتبة مصرية. 


على البجوم العنيف على الفقهاء والدعاة 
واعتبارهم أوصياء على الدين:» واتهمهم بأنهم 
يتصورون أنفسهم أنبياء أو أنصاف آلبة» وله حلقات 
تلفزيونية مطولة خصصت فقط لأجل هذا البدف» 
ونستطيع القول بلا مبالغة إن ما لا يقل عن 60" #/ من 
كل حلقة أو برنامج للهلالي يتم تخصيصها 
للانتقاص من الفقهاء وتحقيرهم وتصويرهم بصورة 
المتسلط الذي يريد فرض رأيه على العوام تماما 
كما (ترفض حركة ما بعد الحداثة كل عمليات 
اللمساق فشكل الأثاسة سس زان شتهنسيا ميكدل 
الآخرين 2# البرلمان ...) 2 

يرفض البلالي دور الفقهاء والدعاة © توجيه 
الناس وإرشادهم لتعاليم الدين» ويرى ة ذلك 
علوا وفسادا بينئما يحون البديل الذي يطرحه 
البلالي لدور الفقهاء والدعاة هو مجرد البيان 
والتوضيح:ء فعندما يسأل أحدهم فقيها حول مسألة 
ممتي الفقيه بعرض جميع الآراء الواردة ب هذه 
المسألة وينتهي دوره عند هذا الحد فلا يرجح رأيا 
على آخرء فليس للفقيه رأي وإنما ينقل فقط الآراء 
ينمتا يكرك للساكل حرية الاخقيا وشا على شتفوزه 
الشخصي مسددلا بقول النبي يك (ائ كفت قَلَيَكَ 
وَاسسْئفتِ تفسك كلات مَّرَاتٍ. اليرُمَا اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ 
التَمسٌُ وَالْإِثُمُ مَا كادف الى قوفي السلار 
وَإِنْ أفتّاك الثامن وَآفْتَوك) رواه أحمد. 

ولا يتورع البلالي من ذكرأن هذا الشعور 
الشخصي يختثلف يحسب ثقافة السائل وبيكته: 
بل ومصلحته؛ وبلفظه الحرة اختيار التفسير 
يتوقف على بنيتك النفسية والذاتية» وهو نفس 
الموقف الذي اتخذته مدرسة ما بعد الحداثة عندما 
أعلانت موت المؤلف للنص الأدبي وترحت لكل 
قارئ حرية الفهم والتأويل والتحليلء المؤلف أو 
المفكر هو المعادل للمشرع الذي يقود الرأي العام 
متاك وهسوما تحاول مارينل الجزاقة #شتكيك: 
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والانقضاض عليه (4 إطار مشروع الحداثة الغربي 
لعب المؤلف دور المشرع # المجتمع بمعنى طرح القيم 
والأخفحار والمعايير التي على الناس أن يتبعوهاء 
فنحن الآن نعيش عصر التنوع الذي لا ينبغفي إلغاؤه 
باسم الوحدة)”"؛ المدهش أن البلالي يكاد ينقل 
الملصطاحات الحدائثية حرفياء ففي برنامجه 
«فقهيات» يقول:(الدين متعدد. حل واحد يظهر 
بصمته الذاتية مع اللّه. ‏ الدين كل واحد ريّس 
على نفسه) ". 

ما بعد الحداثة كحارثة فحرية يبدو أن 
البلاالي لا يدرك أبعادها النهائية» فالفكر 
النسوي المتطرف مثلا وهو يختلف تماما عن مدارس 
تحرير المرأة التقليدية والتي كانت تطالب بمنح 
المرأة المزيد من الحقوق أو حفى مساواتها الكاملة 
بالرجلء فالمدارس النسوية المتطرفة تلغي الرجل 
تماما وتتمركز حول الأنثى. 

هذا الفكر النسوي المتطرف هو أحد 
إفنراؤات وتحليات ما بعد العدافة (فك رمن 
الحرحات التحررية بش الغفرب ‏ عصر ما بعد 
الحداثة-عصر سيادة الأشياء وإنكار المرحز 
والمهدرة على التجاوز وسقوط كل الثوابت 
والحليات 4# قفبضة الصيرورة - تختلف عن 
الحركات التحررية القديمة التي تصدر عن الرؤية 
1310151 المتمرحزة حول الإنسان 4 مراحل 
العلمنة الأولى التي انتقلت فيها القداسة واللمحة 
الغيبية من الله للانسان» وكانت لا تزال تحمل آثار 
الولاء المسيحي الديني. 

أماالحرحات الجديدة فتؤحد فنحكحرة 
الصراع بشكل متطرفء: فكل شيء ما هو إلا 
تعبير عن موازين القوى وثمرة الصراع المستمرء 
والإنسان هو مجرد كائن طبيعي يمكن رده إلى 
الطبيعة المادية» ويمحتن تسويته بالكائنات 
الطبيعية؛ء وبالفهل يتم تسوية الإنسان بالحيوان 


(9) الحلقة رقم ؟0. 


والنباتات والأشياء إلى أن يتم تسوية كل شيء 
بحل شيء آخرهء فتتعدد المراكحز ويتهاوى اليقين 
ويسقط كل شيء 4 قبضة الصيرورة؛ ومن ثم 
تظهر حالة من عدم التحديد والسيولة والتعددية 
المفرطة؛ وي هذا الإطار يمكن أن يخضع كل 
شيء للتجريب المستمر خارج أي حدود أو مفاهيم 
مسبقة (حثتى لو كانت إنسانيتنا المشتركة التي 
تحققت تاريخيًا) ويبدأ البحث عن أشكال جديدة 
للعلاقات بين البشر لا تهتدي بتجارب الإنسان 
التاريخية» وكأن عقل الإنسان بالفعل صفحة مادية 
بيضاءء وكأنه لا يحمل عبء وعيه الإنساني 
التاريخي؛ وكأنه آدم قبل لحظة الخلقء قبل أن 
ينف الله فيه يسن روههه طيبو فطع من الطين الي 
يمكن أن تصاغ بأي شكل لا فارق بينها وبين أي 
عنصر طبيعي مادي آخر)””: هذا التعدد والتتوع 
الذي يبشر به البلالي هو ما يطلق عليه الدكتور 
المسيري حالة السيولة المفرطة الناتجة عن تهاوي 
اليقين وهي النتيجة المنطقية واللازمة لفخر 
البلالي»؛ وتطبيق ذلك على الفكر الإسلامي 
كارثة محققة حيث سيتحول الإسلام لدين سائل لا 
قوام لهولا حدود. ومجرد مجموعة من القيم 
المجردة التي يتعامل معها كل إنسان بحسب ثقافته 
وحاحتة 

القراءالتشتمخيص: 

مدرسة ما يعد الحداثة تعد تفكيكا للمعرفة 
المتعالية 4 نظر أصحاب هذا الاتجاه ومن ثم من 
السلطة التي تمثلها هذه المعرفة؛ فهي تحرر من 
النموذج المعرح الديني وتحرر من النموذج المعرك 
العقلاني وهي خطاب لبدم السلطة والبيمنة أيا 
كان مصدر هذه السلطة والبيمنة. 

وتعد زعزعة الخطاب السائد هي المحور 
الأساسي الذي تقوم عليه فلسفة التفكيكء هذا 
التتشكيك الذي يؤدي آ المحصلة النهائية لتحطيم 
المرجعية مما يحتم النسبية ويشيع الفوضى أو كما 


(؟) د. عبد الوهاب المسيري؛ التمركز حول الأنثى. 
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يقول فيلسوف التفحكحيكية دريدا: (مايهمني 2 
القراءات التي أحاول إقامتها هو ليس النقد 2 
الخارج»؛ وإنما الاستقرار والتموضع ش البنية غير 
المتجانسة للنص» والعثور على توترات» أو تناقضات 
داخلية»: يقرأ النص من خلالبا نفسه؛ ويفحتك 
نفسهء أن يفكك النصّ نفسه فهذا يعني أنه يتبع 
حرحة مرجعية ذاتية حرحة نص لا يرجع إلا إلى 
نفسه؛ ولكحن هناك # النّص قوى متنافرة تأتي 
لتقويضه وتجزتته) ". 

وهوعين ما يقوم بتطبيقه عمليا وحرفياً 
البلالي: فقي حسوازه سع عفرو اذوب بخاففة 
الشهيرة عن الحجاب تلك الحلقة التي أثارت 
ضجيجا إعلامياء نقل له أديب سؤال مشاهدة تسأل 
عن الحكم 4 خلع الحجاب من أجل الحصول على 
عمل تحتاجه ويشترطون عليها خلع الحجاب حتى 
يتم قبولباء رفض البلالي الإجابة على السؤال وإنما 
استعرض آراء المفسرين ف قوله تعالى: #وَقل 
لْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْئْضَْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ 
وَنَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا ما ظَهّرَ مِنْهًا [النور: ١؟]؛‏ ثم 
قال: «القرآن لم يوضح ما الذي ظهر منها هل هو 
ظهر بحكم الضرورة فيكون الثياب فقط أم 
بحكم الحاجة فيكون الوجه والكفين أم بحكم 
العادة وهي مسألة تختلف باختلاف المجتمعات»: 
تاركًا المشاهدة تختار ما يناسبها فكحأن القرآن 
على هذا التحو كحاب مطلق التسيبية فد تفاشيره 
بتعدد الأفهام وكل إنسان يختار ما يحلو لهء؛ بل إن 
البلالي يتعمد إثارة قلاقل وتوترات 4# النص كما 
أفناودويندا سو هلال اميسظتاع هحوة وتعازلة مله 
فراغها بمجموعة من الخيارات التي يراها متساوية؛ 
بحيث ينتهي هذا المنهج يك نهاية المطاف بتفكيك 
المعنى المقصود وإبداله بالعديد والعديد من المعاني 
المطاظية ات سخصب يك النياية يك صسالع الشي: 
الفروية 


)١(‏ جاك دريدا: مقابلة أجراها كاظم جهاد؛ مجلة الكرمل. 
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هذا المنهج هوالذي أوصله ليساوي بين الفقه 
الإسلامي والقانون الفرنسيء؛ حيث قال: (فالفقه 
بجميع مذاهبه وضعيء لآنه استتباط عقلي بشري 
ويتسب لصاحبه؛ والشافعي نفسه قال بذلك «قولي 
صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأاً يحتمل 
الصواب)). 

وأيضا قدم نفس التساؤل لبيئة كبار العلماء 
ومجمع البحوث الإسلامية: (إجلامكم شرعي أم 
وضعي؟ هل نمشي خلفكم أم مع الدستور! 

وأجيب بأن كل ما يصدر عن المجامع الفقهية 
العالم وضعيء والقانون والدستور مرأة للفقه 
الإسلامي بآفاقه التعددية الفكرية الرحبة. 
والمجتمع حسم الخلافات الفقهية وجعلها 4# قائمة 
أو لاتحة سماها الدستور أو القانون» فصارت هي 
الشرعية وهي «الإجماع» المعاصر حيث اتفق 
المصريون على قانونهم ودس تورهم»؛ وعلى أساتذة 
علم أصول الفقه أن يبينوا هذا للناسء لآن الإجماع 
هو اتفاق جيل من الأجيال أو أهل عصر من العصور 
على أمر معين. 

هذا هو الخطاب الديني الذي يجب أن يسود 
وكيس الخطناب التساقه الى يفول لفاس تحن 
ب جيك يكم بالدين والتشريد وغيريتها 
سيحكمكم بالقانون الوضعي بتاع فرنسا وضد 
ربنا١اهذه‏ هي الجريمة التي نعيشها ولا أدري متى 
سيتم تصحيحها !) ". 

نعمالأحكام الفقهية هي اجتهادات بشرية 
لكنها ذات مرجعية دينية بينما القانون الفرنسي 
مثلا لا يمتذك هذه المرجعية وهذا هو الفارق الذي 
تجاهله البلالي تماما كما تجاهل المعنى الحقيقي 
لقونه تماى: ييا الذي آمتُوا عَلَيْصْ أنشسَكْ 
نَا يَخُْرُكُمْ مَنْ ضّلً إذَا اهَتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْحِعُكُمْ 
حسما لوكشك ينا كرف لين 4 [الماكدة: ]٠١6‏ 


فاعتبرالآية مبررا لترك الدعوة والآمر بالمعروف 


زفق د شغد البلالي» حوار مع مجلة نصف الدنيا. 


"0 


واعتبرها نموذجا للحرية الشخصية المطلقة. 

إنه المفهوم المشوه للحرية الدينية التي يدعو إليها 
البلالي؛ الذي استعار كثيرا من الأفكار الفلسفية 
الغربية واستعار أيضا القيم الغربية وجعلها حاكمة 
على النصوص الشرعية؛ وبدلا من إنكار السنة 
النبوية كما فعل جمال البنا اعتمد كثيرا على 
التأويل المتعسف ‏ قضايا المرأة كنموذج لبذا 
المنهج المتعسف # التأويل فجعل من قيم كالمساواة 
والعدل تطبيقا حرفيا لما تطالب به السيداو ووضع 
هذا الفكحر حإطار مرجمي للأحاديث الخاصة 
بالمرأة". 


التطبيح الفني بين مصر وإيران... 
"زووم” حول الغدف 


أسامة الغعتيمي”- خاص بالراصد 


باتت مسألة التقارب السياسي بين مصر 
وإيران واض حة وضوح الشمس أمام الجميع 
وتؤحدها الكثير من الدلائل والشواهد التي 
حكشفت عن أن هذا التقارب بين البلدين ربما هو 
أقوى بمراحل من علاقات مصر ببلدان أخرى يأتي 
مقدمتها يلدان متطقة الخليج التي يفترض أنها 
تمثل لبا بعدا عميقا للأمن القومي وهو الأمر الذي 
- وبفض النظر عن تأكيد التاريخ له فعلا 
وواقها- لم يتردد قادة مصر المتتالاحقون بمختلف 
توجهاتهم عن أن يرددوه بين الحين والآخر. 

غير أنه وبقدر ما عكس هذا التقارب بين 
التشاشرة وظير انط ! : الشعرك )نه السياسية 
لدى الطرفين المصري والخليجي فيما يتعلق 
بطبيعة هذه العلاقات ومحدداتها بالقدر الذي 
عكس مدى قدرة إيران ونجاحها 4 أن تستغل أية 
ثفرة سياسية أو اقتصادية أو حتى ثقافية 2# 


)١(‏ الحلقة ”0 من برنامجه فقهيات2» حيث يعلن عن منهجه بصراحة 
ويظيقة على احاديث تخض التشاء. 
6 كاتب مصري. 


العلاقات المصرية - الخليجية حي تتفذ منهاء 
وتعمل قصارى جهدها ليس فقط لتوسيع الفجوة 
وتعميق الخلاف والتباين # وجهات النظر وإنما 
أيضا لتقوم إيران بطرح نفسها كبديل يمكن 
للجانب المصري أن يراهن عليه ويعتمده حليفا 
جديدا. 

كاهة| الأشان اديه طوراق طن الإط الوق 
وككعادتها 2# التعاطي مع القضايا التي تكون أحد 
أطرافها من أن تتحرك بخطى ثابتة ‏ حل 
الاتجامات بشأن تطوير علاقاتها مع مصر حتى 
تضمن وباستمرار بقاء ولو الحد الأدنى من هذه 
العلاقات أو إن شئنا الدقة بقاء شعرة معاوية؛ فهي 
لا تحبذ أن تضع البيض كله 4# سلة واحدة فإن 
حال الظرف السياسي الإقليمي والدولي من تطوير 
العلاقات بينها وبين مصر فقد بقي أي شكل من 
أشكال التواصل بينهما والذي يمكن أن يتسع 
ويتمدد 4 لحظة خاصة وهو ما يفسر الكثير من 
اتسلوك الأيراتي القيقل ف خرضها الدائم علي 
التواصل مع مصر والمصريين. 

أهداف التطبيع الفني 

على الرغم من أن الساسة وبكل أسف يقيّمون 
دائما واقع العلاقات بين أي بلدين بتقارب وجهتي 
نظرهما أو تحركاتهما المشتركة تجاه قضية من 
القضايا وهو ما يتوافر بشكل واضح كما أشرنا 
شان العلاقات المصرية - الأيوافية :3 الوقة 
الحالي والذي وصل إلى درجة إعلان عبد الفتاح 
السبيسي اعتزام مصر تقديم المساعدة إلى جيش 
بشار الأسد شْ حربه ضد الثوار وكما هو واضح 2 
ملف اليمن أيضا إلا أن إيران تحرص على ترسيخ 
الفلقدات التشيرنة بالأبرائية هلسن سقف الثقافة 
والفن بقدر لا يقل # أغلب الأحيان عن حرصها 
على قرطي هةة الملؤقاف السياسيةز كبز عن 
أهمية هذا التواصللماأشرنا إليه كونهأحد 
القنوات فإن إيران تدرك أن العمل الفني والثقا 
المشترك يعمل على وجود ظهير شعبي قوي لباء هذا 
الظهير إن لم يؤيد المواقف الإيرانية السياسية فهو 
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على الأقل سيتعاطف معها أو يكون لديه مساحة 
كبيرة من القبول والتفهم لإيران بما يحافظ على 
صورتها لدى هؤلاء المتعاطفين. 

وتتعدد الأهداف الإيرانية من وراء حرصها على 
التطبيع الفني مع مصرء إذ ويمكن عبر الأعمال 
الفنية «دراما أو سينما)» أن تبث أفحارها السياسية 
والعقائدية للملايين من المصريين وغيرهم من العرب 
والمسلمين وذلك عبر طرق غير مباشرة ومن ثم يتم 
تفادي الحواجز النفسية التي تحول بينها وبين 
الجماهير ِ حال كان الخطاب مباشرا وتقليدياء 
معتمدة 4# تحقيق ذلك على الكثير من المؤثرات 
التي يمكنها أن تستميل المشاهدين والمتلقين» وهو 
ما أشار إليه وحذر منه العديد من الباحثين الذين 
تتاولوا خطورة الفضائيات الإيرانية والشيعية 
بشكل عام. 

كما تراهن الأعمال الفنية الإيرانية على أن 
الحس الثقاك للمواطن المصري أو المسلم بشكل 
عام والذي تشكل + ظل بيئة وقيم إسلامية 
ستحدت داخله بشكل واع أو غيرواع حالة من 
الجدل حول ما يشاهده من أعمال إيرانية يرى أنها 
تراعي المعايير والقيم والآداب وبين تلك الأعمال 
الأخرى التي ربما انسلخت # الكثير من المشاهد 
عن هده المعايير وهو ما سيرسخ داخل المشاهد 
بالطبع موقفا إيجابيا تجاه ما تقدمه الشاشة 
الإيرانية فيما سيتكون انطباع سلبي للغاية تجاه ما 
تقدمه الشاشة المصرية أو غيرها حيشث الابتذال 
واهتزاز الرؤية وانعدام البدف من العمل وهو ما 
سيدفعه بطبيعة الحال إلى قبول ما تقدمه الشاشة 
الإيرانية دون أن يخضعه لتدقيق نقدي على مستوى 
العقيدة أو التاريخ أو الواقع السياسيء الأمرالذي 
يحقق البدف الإيراني المنشود. 

وأمام هذه الحالة فإما أن يقبل المتلقي كل ما 
يقدم عبر العمل الفني الإيراني وإما أن تشار لديه 
الكثير من الإشكاليات والشبهات التي تحتاج منه 
إلى جهد ش البحث والتقصي للوصول إلى الحقيقة 
بشأن هذه الشبهات» وهو منهج يغفيب عن الكثيرين 
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من المنتمين للقطاع المهمتم بالفنون بشكل عام.؛ 
وبالتتالي تسهل مهمة الإيقاع بهؤلاء ‏ فخاخ 
الاختراق الإيراني. 

كما تهدف إيران من وراء التطبيع الفني إلى 
استمالة عدد من العاملين آ هذا المجال الذي على 
الرغم من محدودية العاملين فيه إلا أن له تأثيرا 
شعبيا وجفاهيريا كبيرا تلغاية ذلك أن الإلةم 
المصري كما هو الإعلام الغربي يعطي للعاملين 2 
هذا المجال أهمية خاصة حيث متابعة أعمالبم الفنية 
وأخبارهم الشخصية بدقة متتناهية فضلا عن 
مواقفهم تجاه القضاياء بما فيها القضايا السياسية 
وكأن هؤلاء من الكتاب والملفكرين السياسيين: 
ومن ثم فإن التطبيع مع هؤلاء سيكون له تأثيره 
على مواقفهم ورؤاهم الذي سينمعكس +2 
تصريحاتهم التي ستتأثر بها الجماهير. 

والترحيز الإيراني على مصر فيما يخص 
التطبيع الفني ينبع من إدراك إيران للدور الذي تلعبه 
مصرخذهناالصدد كونها رائدة # هذا المجال 
على المستوى العربي حيث تنظر لبا البلدان العربية 
فضلا عن الكفيرمن الفنانين باعتبارها المحطة 
الرئيسة لجواز المرور للأعمال الفنية بالإضاقة إلى 
الفنان ذاته والذي إذا تم اعتماده مصريا أصبح فنانا 
عربيا له وضعه وشهرته فيما لو أنه لم يتم اعتماده 
مصر سيبقى محدود الشهرة و الإطار المحلي 
وهو مايعني أن النجاح 4# إنتاج عمل مشترك بين 
مصر وإيران أو توثيق العلاقات بين فناني البلدين 
سيكون بداية الطريق للتطبيع مع أغلب البلدان 
الغرنية: 

آليات ووسائل التطبيع 

وجهود إيران للتطبيع الفني مع مصر تمود 
لسنوات غير أن هذه الجهود تكثفت بشكل واضح 
بعد ثورةيناير١١50*1”,.‏ حيث دعت إيران وفدا 
حل المجالات السينمائية لزيارة طهران والالتقاء 
يعدد من السينمائيين الايرانيين الذين حادوا أن 
يتوصلوا لاتفاق بشأن إنتاج سينمائي مشترك بين 


يض 


اليلدين. 

كما حرصت إيران على أن تدفع بحلفائها 2 
الحكومة الغرافية إل دعوة يعض الممئين المتهريين 
لزيارة العراق والمشاركة 4# احتفالات ومهرجانات 
ثقافية وسياسية ذات صبغة طائفية فيكونوا بهذه 
الشاركة معاولة لسييضن وحبه الحكومة العراقية 
وبعض الفصائل كالحشد الشعبي الشيعي الذي 
وجهت له العديد من الاتهامات بأعمال طائفية 2 
العراق. 

وعلى الرغم من أن التطورات السياسية 4 مصر 
والإقليم برمته حالت ذون إتمام الغديد مما كانت 
تخطط له إيران إلا أن القاهرة شهدت مؤخرا بعض 
مظاهر التطبيع الذي يتزامن مع تقارب سياسي 
تمثل ذلك عش قيام مونديال القاهرة للفن والإعلام 
بمنح فيلم من إنكاج الحشد الشعبي العراقي المرتبة 
الأولى 2 المهرجان وهو ما أكده الحشد الشعبي 
على موقعه الإلكتروني إذ أعلن أن مديرية الإعلام 
التابعة له حصلت على جاتزة الإبداع التقديرية 
بمشاركتها بالفيلم الوثائقي «الحشد الشعبي» ذ 
مونديال القاهرة للفن والإعلام. 

وكان هذا التكريم إشارة قوية للدول الخليجية 
بخطورة الموقف فهو إشارة إلى أن التطبيع الفني بين 
البلدين يسير بخطى قوية ويعكس تطورا خطيرا 4 
الموقف المصري؛ وهو ما دفع الكاتب السعودي 
جمال خاشقجيء القريب من دوائر صنع القرار 2 
المملحة العربيةالسعودية» إلى أن ينتقد ما حدث 
مشيرا ب تعليق له على صفحته على موقع التواصل 
الااجتعماعي «تويتر» إلى أن مسا يحدث «عيب» 
ومتسائلا.. إخواننا 4 مصر إلى أين أنتم راحلون؟ 

وجسد هذا التتكحريم قمة التطبيع وتجاوز 
الكثير من المواقف التي كان يفترض أن تكون 
مبدكية وأخلاقية فالفيلم الذي تم تكريمه يسلط 
الضوء على الأسباب انض دعت إلى تأسيس الحشد 
الشعبي مدعيا أن هذه الميلشيات هي من لعبت دورًا 
فعانا 4# إيقاف تقدم عصايات تنظيم «داعش» 
الإجرامي وكاش فا + الوقت ذاته عن الدول 


المتورطة ة مساعدة «داعش»» ومدها بالعدة والعتاد 
وفتح منافذ حدودية لدخول هذه العصابات إلى 
الأراضي العراقية غاضا الطرف عن الاتهامات التي 
وجهت لبد الميلشيات؛. ليس فقط من قبل 
العراقيين» بل أيضا من قبل منظمات حقوقية ودولية 
بتورطها 4# إبادة طائفية استهدفت أهل السنة 
والجماعة ف العراق. 

وكان قد سبق هذا التكريم خبر مثير بثته 
وكالة أنباء فارس الإيرانية حيث كشفت عن أن 
دُور العرض السينمائية ِ مصر تعتزم عرض الفيلم 
الإيراني «البودي غارد)» أوالحارس الشخصي وهو 
الفيلم الذي يعلم كل من شاهده أنه يمجد قائد 
فيلق القدس # الحرس الثوري الإيراني قاسم 

وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء الإيرانية لم 
تستند 4 نقل الخبر إلى مصدر مسئول ‏ مصر إلا 
أنه أثار حالة من الجدل واللغط لأن عرض مثل هذا 
الفيلم يعني قبولا بالدور الخطير الذي يلعبه 
سليماتي :3 القطقنة فيو الذي شرف علي نا 
يحدث # العراق وما يحدث # سوريا ومايحدث 
أيضا 4 اليمن من حروب تستهدف بالآساس السنة 
فهو نيس كبا يهوزه السيلم متقذا كينا 
بالضعفاء. 

كما أنه و شهر إبريل الماضي أعلنت دركة 
أضيف - مؤسسة التعبير الرقمي العربي - بالمقطم 
أنياستقم بوكاج الام سينا وكةاتمه محوان 
«لقطة مقربة للسينما الإيراني» ُعرض خلالبا 6 
أفلام يقدمها الكاتب السينمائي محمد المصري. 

ثم يأتي أخيرا ما تواترت به الأنباء عن قيام 
شعبان عبد الرحيم وهو أحد المفنين الشعبيين 
المعروفين ‏ مصر حول تسجيله وتصويره أغنية 
جديدة حملت عنوان «أنا عندي كلام كتيرا تدعم 
ملشيات العشد اتشبى يذ العراق وففي إنخات 
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إيران البرجماتية 

على مستوى تحركاتها أ بلدان المنطقة أو 
تحالفاتها إقليميا ودوليا أو حتى على مستوى 
الأول» وقد غلبت #4 ذلك الولايات المتحدة 
الإيرانية 2# السياسة على المجالات الأخرى ومن 
بينها الفن. 

وتحرص على أن تكون الأعمال الفنية التي تم 
أن تسعى إلى التعاون الفني مع «سينما» أخرى ليست 
بلإن الكثير من أعمالبا ربما يتعارض مع الرؤية 
الس هناها يران عامى اليه الأيسدلوجي 
والفكحري:؛ فإيران التي تصنف نفسها بالجمهورية 
الإاسلامية وتعطي لمرشدها الديني والروحي السلطة 
الأعلى والمرجعية النهائية # البلاد ليس هناك ما 
يمنعها من أن تتعاون مع جهات فنية ريما تتخذ 
موقفا مغايرا من الدين الذي لا يعدو عن كونه لدى 
بعض هذه الجهات علاقة العيد بريه فضلا عن 
كونه حزمة من الشعائر التي تميز دينا عن آخر وأن 
دوره المجتمعي لا يتعدى ما تضمنه من أخلاقيات 
غير ملزمة. 

بالفسل التوفيل إلى اكقاق يشان إتشاع فى صرق 
مسسالة المظهر الإسلامي والالتزام يعدم تصوير ما 
والمشاهد الساخنة وشرب الخمور وتناول المخدرات 
وقعر لك موا كمه ينه االستفم ا بط عووبي افا وقل 


ستفرض إيران قصة تتضمن بعض ما تتبناه من 
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أفحار ولو بشكل خفي وماذا سيكون موقفها لو 
أن السيناريو تضمن همزا أولمزا كمايحدث 2 
الغالب بالإسلاميين والمتدينين وهل كان سيشارك 
الففانون الإيرانيون # هذا العمل وفق الرؤية 
المصرية أم وفق رؤية إيران التي لا تتناسب مع ما 
اعفادت غليه السيتيا المصرية آم أن إجران سحمصر 
دورها # التمويل المالي للإنتاج؟ 

تجميل الصورة 

4 اعتقادي وردا على التساؤلات السابقة أن 
إيران لم تكن لتصل 4 شكال التنسيق الطامحة 
لهإلى مايمكن أن يضهها 4# موق عالذي يقبل 
باشتراطات الآخرين فهي دائما تحب أن تكحون 
سنيدة الموقف أو أتها المسكة يفيوظ الأيور 
تحركها كيفما تشاء لتحقق بها أكبر قدر من 
مصالحها ومن ثم فإنه حتى لو افترضنا جدلا أن ثمة 
مشروع إنتاج مشترك بين السينما المصرية والسينما 
الإيرانية فإن غاية ما يمكن تصوره بشأن هذا 
الإنتاج أن يقوم صانعو السينما المصرية بتوظيف 
عدد من الفنانين المصريين ب إطار عمل سينمائي 
مشترك شريطة أن يخدم هؤلاء الفكرة التي 
تريدها إيران فالفن هنا ليس كما يحاول أن يروج 
الكثير من الفنانين المصريين والعرب «الفن للفن» 
وإنما الفن بالنسبة لإيران لتحقيق الأمداف 
والطموحات التي حددها وبصراحة الخميني يوم أن 
الصو ورت لالم واس سسحعمن رةه تصدير 
الثورة والتمهيد نحكم الإماغ الغائب: 

ولقد أشار الكثير من الباحثين إلى أن أغلب 
الأعمال الفنية التي تقدمها إيران سواء على مستوى 
الدراما أو السينما تسعى لتحقيق أهداف منها: 

.١‏ تجميل صورة إيران والعمل على تفغيير 
الانطباع عنها عبر تصويرها بأنها بلد يحترم التتوع 
العرقي والمذهبي والترويج إلى أنها تتمتع باستقرار 
سياسي ويعمل شعبها قدر سعته على أن يبني نهضته 
ويقف ضد الاستيداد والغطرسة الدولية. 

؟. بش الأفكحر العقائديةالمتعلقة بالإمام 


.؟ 


الغائب ونظرية ولاية الفقيه وضلال أهل السنة. 

". تشويه الحقائق التاريخية وتزييف بعضها. 

ه. الانتقاص من صحابة الرسول 165ة. 

ه. تصويرالجماعاتالسنية على أنها 
جماعات نف تتتاحر فيما بيتها: 

والحقيفة أق الأعمسال الففية الإبرائية مجنت إن 
حد ماك تحقيق بعض أهدافها فحان أولا أن 
تعلقت بها قطاعات كييرة من المشاهدين المصريين 
والعرب الذين وجدوا فيها بغيتهم حيث يمحن 
للأسرة جميعها أن تشاهد العمل الفني دون أن 
يشعر أحد أفرادها بالحرج لخلوّها من المشاهد أو 
العبارات الخارجة التي تتضمنها الأعمال المصرية أو 
العربية فيما أنها تتميز برقي أسلوبها وروعة صورتها 
حيث تستخدم تقنيات عالية 4 التصوير والإخراج 
(تحريتك الكدابيرا بزوايا خصيي التشاهد بالاتبههار 
والتشجيع على مشاهدة العمل. 

وكا كانيا أبداك حانة سن الجدل والتقساش 
التي أثيرت داخل الأوساط الفنية والإعلامية حول 
الأعمال الفنية الإيرانية والأسباب وراء اهتمام 
المشاهد المصري والعربي بها وهي النقاشات التي 
انتقلت من الشكل إلى المضمون. 

ثم كنن تالثا أن تسربت الكثير من الأفكار 
التي بثتها هذه الأعمال الفنية الإيرانية والتي تعررّف 
عليها المشاهد المصري والعربي إما عبر بعض 
القنوات العربية التي قامت ببث عدد من الأعمال 
الإيرانية أو عبر قناة «أي فيلم) الإيرانية التي تبث 
أعمالا فنية إيرانية «مديبلجة)» باللفة العريية سواء 
مسلسلات ك «المنسي» و«الذحاء الأسود» و«الإمام 
علي عليه السلام) و«يوسف الصديق» أو أفلامح 
«واحد من بيننا» و«أنف رخيص» و«الخطوبة) و«شوق 
الحب)». 

موقف غامض 

ربما لا تثير محاولات إيران للتطبيع الفني مع 
مصر استغراب المراقبين الذين يعون جيدا طبيعة 
وتطلعات المشروع الإيراني التوس عي 4# المنطقة 
والنذى ل يترديابا إلا ويطرهه, لكن المتيربالفسل 


هو الموقف المصري وموقف العاملين على السينما 
النصرية النذيق يفترض أن جم تحتظن نات على 
مايطلقون عليه «الإسلام السياسي» حيث يرى 
هؤلاء أن محاولة الربط بين الدين السياسة هي 
شكل من أشكال التطرف الديني وتحميل الدين 
فوق ما يحتمل - وفق تصورهم - ومن ثم فإنهم 
يحرصون 4# ثنايا ما يقدمون على أن ينتقدوا بشدة 
الذين يتبنون أطروحات «الإسلام السياسي» 
بمختلف مدارسهم واتجاهاتهم وحركاتهم قفحكيف 
وهذا موقفهم من «الإسلام السياسي» يقبلون 
بالتعاون مع السينما الإيرانية التي تتبني أطروحات 
«الإسلام السياسي» أيضا ولكن بشككها الشيعي؛ 
فهل ما يرفضه هؤلاء على المستوى السني يقبلونه 
على المستوى الشيعي أم ماذا بالضبط؟ 

بل الأغرب أن من بين الاتهامات التي يمكن أن 
تلمح لبا السينما المصرية 4 تناولبا النقدي لتيارات 
الإسلام السياسي هو عمالتها لإيران وأن هذه 
التيارات تحاول أن تجعل من مصر دولة دينية أو دولة 
ملالي كما هو الحال ث إيران وهو ما يسجل 
مفارقة غريبة تحتاج للكثير من التفسير الذي 
يدفعنا إلى القول بأننا أمام أحد احتمالين فإما أن 
حالة الانبهار التي يعيشها الفنانون المصريون والعرب 
تجاه الأعمال الفنية الإيرانية» التي هي انعكاس لما 
أبدته الأوساط الفنية العالمية بشأن الفن الإيراني 
تنحصر >4 التكنيك أو التقنيات العاليةالتي 
يستخدمها العاملون 4 الحقل الفني بإيران أو أن 
إيران نجحت بالفعل 4# أسلوبها الماكر من أن 
تستقطب عددا من الفنانين المصريين للتعاون معها 
وهوريمايفسرلم ذا ورغغم حملات الانتقاد 
الاعلامي + اكشديد: مويف ف القتناتع الهبريين 
على المشاركة 4# مهرجانات واحتفالات طائفية! 
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النقد الذاتي عند الإسلاميين 
5 الإسلام السياسي 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا هوالجزء الثاني 
منالسلسلة التي 
يصدرها محمد توفيق» 
وينشرها مرحز نماء: 
وقد صدرهذاالجزء 2 
بيروث سنة 11١1م‏ وجاء 
٠٠١‏ صفحة. 

وقضية النقد الذاتي 
لجسل النسين الفسل 
الإسلامي قضية ذات 
أولوية كيرى خاصة 2 
هذه المرحلة المليكة 
بالتحديات والفتن» والتي 
تحتاج إلى تطوير حالة 
العمل الإسلامي لتجاوز 
الأآأخطاء والسطركيات 
الحارثئية التى تكتررت 
سنوات طويلة. ٌ 

جاء الكحتاب 4# ثلاثة 


(*) كاتب أردنى. 
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قصول؟ الأول وهو الأكخير والأمو يه الكعاب 
والذي استعرض فيه الباحث نماذج من النقد الموجه 
الجواههة اللسوان المساديو شع شل ادبي سياه 
تنظيعيا أوفكريا: والذي شغل تضف ص فحات 
الكتاب؛ وجعل الفصل الثاني لطرح فرضيته بأن 
جماعة الإخوان تسير نحو تقلص وأفول التنظيم 


المرحزي وتوسع وتمدد دائرة الفجكر والنظرية 


دراسات في. الحالة الإسلا مية (11) 


النقد الذاتي. عند إللإسلال ميين. 


(7) الاسلام السياسي 


الإخوانية» وكان ناقش 
ل الفص الثانث 
والأخير بعض الأسثلة 
والفرضيات لمرحلة ما 
بعد جماعة الإخوان 
التقليدية. 

ختام كتابه 
يقول المؤلف إنه 4# هذا 
الحتاب يرد الجميل 
للجماعة وقادتها 
وأفرادما الذين تربى 
بيتهم وحرصا على 
مصلحة الدين والدعوة 
والعمل الإسلامي من 
خلال النصح الصادق 
والمكاشفة الأمينة. 


/[ل77٠صكص©©ب‏ ب الل 


قصر المؤتف ذراشسته على جمافة الأخوان 
التسلمين ذو شواها ين الجماغمات ياغقارهها 
نموذجا ممثلا ومعبرا بشكل كبير: وأيضا 
اقتصر تحديداً على الفرع المصري منها بسبب 
كونها الأصل والأقدم وتنوع المحطات التي مرت 
بها. 

يستهل الباحث سرد شهادات رموز وأفراد 
من التيار الإخواني بملاحظة ضعف مساحة 
وحضور النقد الذاتي عند الإخوان برغم ضخامة 
حجمها التنظيمي ومسيرتها الداخلية؛ وهي 
قضية سلبية»؛ وقد ظهر هذا 4 تأخر الجماعة 2 
القيام بنقد ذاتي بعد ما تعرضت له من انقلاب 
واضطهاد. 

جمع المؤلف ٠١‏ نماذج نقدية إخوانية متعددة 
الجنسيات والأماكن والخلفيات والأزمنة لتقدم 
صورة بانورامية لحقيقة أزمة أو أزمات جماعة 
الإخوان» وهذا وصف مختصر لبذه النماذج: 

# د.عبدالله أبوعزة»؛ وهو فلسطيني عمل‎ -١ 
المكتب التتفيذي للاخوان المسلمين © البلاد‎ 
العربية» وقد نقد الإخوان مبحرا (سنة 1917م)‎ 
ونقد تصرقات للمرشد حسن البنا نفسه مع‎ 
احتفاظه له وللجماعة بالود والتقديرء ولم يسرد‎ 
الباحث طبيعة النقد الذي وجهه أبو عزة للجماعة‎ 
إلا أنه عجز عن الإصلاح من الداخل بسبب تقديس‎ 
تراث البناء وقد فات الباحث أن أبو عزة أخرج‎ 
كتابا جديدا فصل فيه نقده لجماعة الإخوان‎ 
والذي رغم أنه ألف قديما مع كتابه الأول إلا أنه‎ 
لم يطبع إلا منذ عدة سنوات 2# الأردن.‎ 

؟- د.توفيقالشاويء؛ وهو مصري كان 
عضوا 4 قسم الاتصال بالعالم الإسلامي بالإخوان 
سنة 1977م» حيث كان رافضا لفكرة إنشاء 
تنظيم دولي لجماعة الإخوان 4 بداية الثمانينيات 
من القرن الماضيء وفات الباحث الاطلاع على 
كتاب الشاوي الضخم «مذكرات نصف قرن من 
العمل الإسلامي -١944‏ 41996: والذي سرد فيه 
الشاوي أخطاء وقع فيها الإخوان مما يلزم التعرف 


عليها والحذر من تكرارها. 

9'- د. عبد اللّه النفيسيء؛ وهو حكوييتي 
وشخصية معروفة» أصدر 4# سنة 191484١م»‏ كتابا 
بعنوان «النقد الذاتي»؛. حيث انتقد استغفراقهم 2 
العمل اليومي عن التخطيط والتفكير للمستقبل » 
وعيو ترتحو الجناعه لتاريحينا بنينك علي 
ليساعدها على مراجعته وتطويره؛ وانتقد عدم 
التزام الاخوان باللائحة الداخلية 4 عملهم وعدم 
تطويرها. وتحصين القيادات من المراجعة 
والمحاسية. 

قت اوف اه ضريع التحوان سول أنبة مره 
العراق للكحويت سنة ١155١م»‏ حيث تنازع إخوان 
الحويت وإخوان الأردن حول ذلك والاستتهانة 
بالأمريكان ضد صدام. 

ه- الأستاذ عمر عبيد حسنة؛ وهو سوري 
يرأس سلسلة كتاب «الآأمة» الذي تصدره وزارة 
الأوقاف القطرية؛ حيث ترحز نقد ه للعقلية 
الذرائعية التي تعرقل المحاسبة والمراجعة:» وانقلاب 
الوسائل إلى غايات بحيث أصبح التنظيم هو الغاية 
تقريبا! وعدم احترام التخصص وعدم تهيئة قيادات 
متجددة؛ وذلك 4 كتابه «مراجعات 4# الفكخر 
والدعوة والحركة) سنة ١55ام.‏ 

5- الأستاذ أبوالعلا ماضيء وهو مصري 
استقال من جماعة الإخوان سنة 1550م وقدم طلبا 
لتأسيس حزب الوسطء وانتقد أبو العلا النزاع بين 
قيادات التنظيم الخاص بالجماعة مع القيادات 
الفهلية للجماعة؛ وتداخل النشاط السياسي 
والدعوي» ومشككلة الوضع القانوني للجماعة. 

9ك مدق نسو الإخواع .ا قظ بر اليه ب 
65 م, بعد دراسة وض ههم 2# قطر واختيارهم 
الاندماج 4 الدولة. 

- تجربة الإخوان وحسن الترابي 2# السودان» 
والتي شهدت انشقاقات متعددة» وتحالف الترابي 
مع النميري سنة 1517م حتى سنة 19/7م؛ ثم عودته 
للسلطة مع انقلاب البشيرسنة 1989م. حيث نجح 
الترابي سياسيا لكنه شق صفوف الإخوان؛: التي 


١‏ الراصد - العدد ؟١١‏ - ربيج الأول /؟5اه 


بقيت جماعة هامشية؛ وكان ذلك أيضاً على 
حساب المبادى والأسس الإسلامية التي عرف 
الترابي بتجاوزها! 

5- د.فريد الآأنصاري» وهو من المفرب؛ وله 
كتاب «الأخطاء الستة للحرحة الإسلامية)» صدر 
سنة 7١٠5م»‏ وتعهرض فيه لنقد التيار الإسلامي 
بمختلف ألوانه» ومما نقد بهالإخوان تضخم أو 
«استصنام» العمل الحزبي التنظيمي لديهم» وأن 
ذلك أضر بالدور الدعوي وهو الأساس للتيار 
الإسلامي؛ وأن ذلك يفتح الباب لتسلل العلمانية 
للعمل الإسلامي؛ والتساهل 2# الالتزام والأخلاق 
لدى الحركة وقادتها وأفرادها. 

3 انتقادات أعضاء وجماعات الإخوان‎ -٠ 
2 مرحلة ما بعد الانقلاب على حكم الإخوان‎ 
مصر سنة 5١١5م» وهو متعدد النماذج كما يلي:‎ 

- د.أحمد البيليء فغفي مقالاته سنة ٠١١54‏ 
يرى أن أخطاء الإخوان تتجسد 2# عدم وجود رؤية 
استشرافية وعدم قدرة الجماعة على تطوير 
برامجها التربوية سريعا بحسب تطور الأوضاع؛ 
وعدم وجود انفصال حقيقي بين الجماعة وحزيهاء 
وعجز الحزب عن التواصل مع المجتمع والدولة»؛ 
وسيطرة القيادة التقليدية الغارقة # التفاصيل 
اليومية والتي تفتقد التخطيط للأمام؛ وتصلب نظم 
الجماعة الإدارية وصراع الأجيال 2# الجماعة. 

- د. جمال عبد الستارء الذي صرح 2# 25١١4‏ 
أن الجماعة ارتكبت عددا من الأخطاء هي: إدارة 
الدولة بمنهج إدارة الجماعة؛ وعدم تطوير هيحل 
الجماعة وتنظيمها الداخلي. 

- نقد مدرسة:.القرضاوي؛ حيث انتقد 
القرضاوي فصل الجماعة لعبد المنعم أبو الفتوح, 
ولم يدعم ترشح د. محمد مرسيء وعقب خلافات 
الإإخوان الآخيرة طالبهم بتقديم مصلحة الإسلام 
على مصلحة الجماعة:؛ ودعا المختلفين للجنة 
تحكيم:؛ وطالب بتطوير مناهج التربية والاهتمام 
بتعميق الثقافة الشرعية لدى أفرادها. 

وعلى نفس المسار جاء نقد الشيخ عصام 
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تليمة» مدير مكتب القرضاوي السابق» والذي 
اتسعن اعكيان جناعةة الالتوان بحماعة التسافية 
بشكل مباشر ومقصود أو غير مباشر ومقصودء 
وانتقد الضعف الشرعي + كحوادر الجماعة: 
وضرورة التحرر من أسرالولاءات التنظيمية؛ 
وضوورة رحيل كثير من القيادات عن مواقعهم؛ 
ون نخس مقالة يعتوان وآذنة الاخوان بق قباد اغياء! 

ويرى الباحث أن مدرسة القرضاوى تنادي 
بتوسيع التيار الفكحري لجماعة الإخوان على 
حساب التيار التنظيمي المرحزيء: وهوما 
سيفصله ا الفصل الثاني. 

- حذيفة زوبعء نجل القيادي المعروف حمزة 
زوبع». حيث يرفض أسلوب قيادة الجماعة:؛ ويعتبر 
القيادة الحالية مجموعة من الدراويش السذبج! 

- عمار مط اوعء وهو كحذيفة من شباب 
الإخوان المنتقدين للقيادة والانفلاق التنظيمي على 
الذات. 

- دراسة «فصلالإخوان عن الثورة» التي 
أعدها عدد من شياب الجماعة؛ الذين انتقدوا 
طبيعة التنظيم الضخمة؛ والتي تتفارض مع حالة 
الشورة التي تحتاج مرونة وخفة # الحركة: وأن 
طبيعة الإخوان لا فصلح لقيادة العمل القوري: 
وتعارض أولويات الجماعة مع أولويات الثورة» وسوء 
سياسة الإخوان #© إدارة الحكم وتصريحاتهم 
الإعلامية غير الموفقة. 

بحوركة حماس الفلتسطينية وحركة التهيضة 
التونسية؛ عقب الانقلاب وسقوط حكم الإخوان 
قامتا بمراجعة مواقفهماء فقامت حماس بقبول 
تشكيل حكوية معضالحة:وظنة دوق ونساظات 
وتميرعةاؤقامت حركة الت ضنة يقبول خظنة 
الطريق السياسية التي كانت ترفضها لدفع شبح 
الإاقصاء الثام لبا عن المشهد السياسي كما حدث 
للجماعة ‏ مصر. 

وساق الباحث تصريحات لقيادات من 
التونشكة يساس تحديف عي التقسة والتراتهية 


نفل 


وتجاوز الأخطاءء ومنها أن الإسلاميين ليس ليم 
خبرة 4 الحكم:» وعليهم ترك الاستعلاء على 
الآخرين وسياسة التبرير لأخطائهم والتي تصنع لوم 
الأعداء بلا سيب! 

هذه هي شهادات الإخوان والمتعاطفين معهم,» 
وهذا هو النقد الذاتي للجماعة؛ وهو يكاد يتفق 
على وجود خلل # بنية التنظيم وعدم التزام 
بالقوانين الداخلية؛ وهناك خلل ج الفكر والمعرفة 
والعلم الشرعي وغيرها. وهناك خلل كبير 24 
القيادة. والغريب أن هذا النقد نقد قديم ومن 
الداخل ومع ذلك لم يتم علاجه برغم كل هذه 
السنوات الطويلة! 

و4 الفصل الثاني يطرح الباحث نظريته بأن 
الحيافة هلبي] القفهي شاهن القرين السشظييسي + 
وتنفتح على عالم الفكر وتصبح حالة فكرية 
وليست حزبا مصمتا حديدياء ومن أجل ذلك 
يحلل الباحث تركيبة الجماعة ليصل إلى أن 
طبيعتها ترفض العمل الثوري وتميل للمهادنة ولا 
تتصف بالذكاء والوعي لقيادة التغيير + المجتمع: 
ويدلل على ذلك بسرد تاريخ الجماعة مع الدولة 
المصرية منذ العهد الملكي وحتى الآن. 

كم ينتقل المؤلف لتفحص التيارات الداخلية 
4 جماعة الإخوان» حيث كانت البداية بخط 
البناء ثم ظهور تيار التنظيم الخاص؛ ثم جاء طرح 
سيد قطب الذي تحالف مع التنظيم الخاص لاحقاء 
ولغاية محنة ١5756‏ أصبحت الجماعة فيها " تيارات 
هي: تيار البنا الإصلاحيء؛ ثم تيار التنظيم الخاص 
الذي تشرب فكر سيد قطبء؛ وهذا التيار انشطر 
لقسمين؛ قسم زاوج فكر البنا مع فكر سيد 
قطب وشكل التنظيم الحديدي الذي سيطر على 
الجماعة لفقود ظويلة وح الآن. 

وقسم انفصل عن الإخوان تقريبا وبقي وفيا 
لفكحر سيد قطب مثل تيار أحمد عبد المجيد 
وعبن المجيد الشائلي: 


ويرى الباحث أن الجماعة - التنظيم 
المركحزي ك2 حالة أفول بسبب انحسار فاعليته 
وتأثيره 4 الواقع المصري بعد سجن وقتل 
وهروب قادته وكثير من أفراده وتدمير 
للاحساقة : ويحصول تراغ يك القيابة حرانيف بسكن 
المجموعات نحو التطرف والعمل العمسكري بذ 
الخارج أو الداخل بشكل مستقل. 

وش الفصل الثالث يطرح الباحث بعض الأسثلة 
عن المستقبل» ماذا بعد النقد؟ وماذا بعد الأضول؟ 

حيث يتساءل عن دقة منهجية نقد الجماعات 
الإسلامية! 

وهل تتوفر داخل الإخوان هيكات مؤهلة 
علميا للنقد الذاتي؟ 

لماذا لا نتجاوز فكر البنا؟ 

شال وض اماد كو حمانن يه غوة علنن 
حالة مضرة 

لماذا يعوض الإسلاميون فق د الأدوات للنهوض 
والتمكين بالاعتماد على الخطابات العاطفية عن 
نصر اللّه؟ 

لماذا لا نعترف بفشل خطابنا الإعلامي؟ 

هل يمكن أن نفكر بما بعد مرسي وما بعد 


الجماعة التقليدية؟ 
العلمانية والحداثة؟ 


وهنا ينتهى الكتاب» ويبداً البحث عن الأسثلة 
24 الواقع» وهل سنشهد استفادة من النقد الذاتي 
هذه المرة أم سنعيد إنتاج الحوارث والأزمات حل 


مدة؟ 
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الوا 


غدا يذوب الثدج ويظهر الحرج! 
قالوا:وصف الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية (سي آي إيه)؛ مايك بومبيو» إيران 
بأنها أكبردولة راعية للإرهاب. 
وكبيل ويف وقيييا ركان الأ شكباواك الرمضيي: 


اللراصد - العدد ؟7١‏ - رسيج 


الأمريكية» قال بومبيو؛ 2 آخر تغريدة له عبر حسابه 
على موقع «تويترا» الخميسء إنه يتطلع إلى (إلفغاء 
الاتفاقية الكارثية مع أكبردولة راعية للارهاب»)2. 2 
إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران. 
الخليج أون لاين .7١1١7/11/1/‏ 
مع من؟ 

قالوا: رضينا بكم محايدين» لكن أن تصطفوا بهذا 
الشكل الواضح» فهذا ضد مجلس التعاون الخليجي» 
وضد اليمن» وضد ميثاق الجامعة العربية» بل وضد 
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على إيران تصدير 
أسلحة. 

قلت وكاتة رويترر العالية عن حسوولين عربيين 
وإيرانيين وأمريكيين أن جانباً كبيراً من عمليات 0 
الأسلحة الإيرانية للحوثيين 2 اليمن يتم عن طريق سلطنة 
عمان. اقرؤوا هذا الخبرء الذي لا يجدي معه نفي. قال 
مسؤولون أمريكيون وغربيون وإيرانيون لوكالة رويترز 
إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين 
يقاتلون الحكومة المدعومة من السعودية 4 اليمن وذلك 
ل تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل ١5‏ شهرا 
واتبعتهاليا. 

وقال المسؤولون إن جانبا كبيرا من عمليات التهريب 
تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما ‏ ذلك عبر 
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طرق برية استغلالا للثفرات الحدودية بين البلدين. 

ويمثل ذلك ورطة أخرى لواشنطن التي تعتبر السلطنة 
أحد أطراف التحاور الرئيسية وحليفا استراتيجيا 2 
المنطقة التي تشهد 

محمد الجميع 
الحقيقة المغيبة! 

قالوا: فاقت الجرائم الإرهابية الفردية التي استهدفت 
رجال الآمن # المنطقة الشرقية» ونفذها إرهابيون 2 
العوامية تلك التي اقترفها تنظيم داعش 2# مختلف 
المناطق» إذ راح ضحيتها ٠١‏ شهيدا من رجال الأمن الذين 
يسهرون على تأمين وحماية المنطقة الشرقية والعوامية» 
مقابل ٠١‏ استشهدوا بجرائم نفذها داعش آخر ؟ سنوات. 

ضحيفة الوظن السعودية-: :14 157117 

قالوا: اشتكى مجيد مجيدي المخرج الإيراني لفيلم 
«محمد رسول اللّها. من ضعف إقبال الجمهور التركحي 
على فيلمه المثير للجدل. 

وقال مجيديء؛ إن «سبب اختيار مرحلة طفولة وصبا 
النبي محمد؛ء وجعلها العمود الفقري للفيلم» كونها 
أكثر الموضوعات التي يتفق عليها المذهبان السني 
والشيعي). 

وأثار الفيلم» الذي يتناول طفولة النبي محمد حتى 
عمر الثانية عشرء وفترة بزوغ نور الدين الإسلامي» منذ 
بدء عرضه # عدد من الدول حول العالم» ردود أفعال 
وانتقادات كثيرة: لا سيما 4 الشرق الأوسط. 

ورد مجيدي على هذه الانتقادات» قائلا: (أتمنى من 


صراعات متعددة. 


حدامأوب يوسن ار | م 
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ناقدي الفيلم أن يسمحوا للناس بالذهاب إلى دور السينما 
ومشاهدة الفيلم» ومن ثم ننصت لآرائهم» إيجابية كانت 
أو سلبية»). 

ولفت المخرج الإيراني أنه كان ينتظر من مشيخة 
الإزهر الشريف بمصر وعلماء المملكة العربية السعودية» 
أن لايسرعوا 4 انتقاد الفيلم» ويتمهلوا قليلا حتى 
مشاهدته؛» ومن ثم ينتقدون كما يشاؤون. 

ووصف مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
الشيخ عبد العزيز آل شيخ؛ # وقت سابق» فيلم مجيدي 
بأنه (مجوسي مخالف للشرع ومعادٍ للاسلام). 

وحذر المفتي؛. ‏ تصريحات صحفية » من تداول 
الفيلم»؛ واعتبره «استهزاء بالرسول وحط من قدره» وأن 
هدفه «تشويه الإسلام). 

من جانبه طالب الأزهر الشريف بعدم عرض الفيلم» 
مؤحد أنه لا يجوز شرعا تجسيد الأنبياء» 3 الأعمال 
الفنية عامة» والدرامية خاصة:, لمخالفته التعاليم 
الإسلامية المتعلقة بتصوير النبي 4 الأعمال الدرامية. 

بدورهاء علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية على 
فيلم مجيديء» وقالت إن (بعض مشاهد ولقطات الفيلم 
بعيدة جدًا عن الوقائع التاريخية وتحوي عناصر ملفقة». 

ووصلت تككفة الفيلم» الذي يعد الأغلى تكلفة 3 
تاريخ السينما الإيرانية» إلى ثلاثين مليون دولار»ء واستغرق 
إنتاجه سبعة أعوام. 

وكالة الأناضول 7؟1/١١5/1١1١٠‏ 
حقد وإرهاب بوذي 

قالوا: أحد مسؤول # الأمم المتحدة أن ميانمار 
تسعى إلى إجراء تطهير عرقي» وإلى التخلص من أقلية 
الروهينغا المسلمة على أراضيها. 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ابي بي سي) عن جون 
ماكيسيكء؛ الذي يعمل #ي المفوضية السامية للأمم 
الملتحدة لشؤون اللاجئين» أن القوات المسلحة تقتل 
الروهينفا ب ولاية راخين» وتجبر الكثيرين على الفرار 
إلى بنغلاديش المجاورة. 
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وتدفق المزيد من المسلمين من أقلية الروهينجا هذا 
الأسبوع من ميانمار إلى بنجلادش المجاورة» وسط 
مخاوف من مقتل بعضهم؛ جراء غرق قارب 4# النهر أثناء 
محاولتهم الفرار من العنف المتنامي؛ الذي قتل 7/ 
شخصا على الأقل»؛ وأجبر حوالي "١‏ ألفا على النزوح. 
وقالت الأمم المتحدة إن موجة القثال ف الآونة الأخيرة 
أسفرت عن نزوح ما يقارب ٠١‏ ألف شخص حتى الآن 
وتضرر الآلاف. 
عرب ناك لالز كاك 
أأيقاظ بنو أمية أم نيام؟ 
قالوا: يقول خبير عسكري متقاعد إنه من خلال 
المعاينة يؤكد أن مخيمات العبدلي تصلح كمقار إدارية 
لدعم وإسناد عملية كبيرة تصل إلى نويصيب. 
د. عبداللّه النفيسي - تغريدة بتويتر 
حقيقتهم المرة! 
قالوا: صورة المرأة 4 السينما الأمريكية منحطة إلى 
أبعد حد والذكورية تطفح 4 كل حين .. وازدادت بعد 
التسعينات بشكل كبير. 
ملاك الجهني - تغريدة بتويتر 
الإجرام الوقح 
قالوا: 8“ من البجمات الروسية 4 سوريا وجهت ضد 
تنظيم الدولة خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر. 
مجلة فورين بوليسي 
الإرهاب القانوني 
قالوا: إقرار قانون مليشيات الحشد الشعبي من قبل 
البرلمان العراقي يعني إقرار تشكيل حرس ثوري امتدادا 
للحرس الثوري الإيراني. 
محمد الماجد - تغريدة بتويتر 
شعب الكويت يننفض 
قالوا: نتائج انتخابات «مجلس الأمة» الكويتي فوز 
الإسلاميين والمعارضة وتراجع الشيعة. 
الخليج الجديد- ٠١17/11/71‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
0 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص وتولير حي يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


أجندة ترامب للشرق الأوسط: 
الفرص والتحديات 


علي حسين باكير - عربي ٠١17/11/١7 ١‏ 


ما نعرفه عن الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب من خلال ماأدلى بهمن 
تصريحات؛ وما أظهره من مواقف خلال المنافسة 
الانتخابية» يقول إثه شخص استعراضي» ويمتلك 
ية غير مستقرة» ويحب الارتجالء أي لا 
يمكن توفع خطواته. 

بش المقابل» هناك من يعتبر أن المظاهر خداعة» 
وقد لا تعهكس الأجندة الحقيقية بالضرورة؛ وهو 
مايعني أن خطاب ترامب السابق كان للاستهلاك 
المحلي فقطء وأنّ سياساته سس تكون مختلفة, 
ولذلك فلا داعي للخوفء فالولايات المتحدة دولة 
مؤسسات؛ وترامب سيضطر حش نهاية المطاف إلى أن 
يخضع لسقف هذه المؤسسات. 

هذ الإدعاء قد يمتلك شيئًا من الصحة» 
لحكثه ليس مطلقاء ويمكن المجادلة فيه أيضا. 
صحيم أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات لكحن 
شخصية الرئيس وأجندته السياسية تؤثئر بشكل 
حيير 4 هذه المأؤسسات. المؤسسات لا تمتلك أجندة 
سياسية بذاتها وإنما يتم استخدامها لتنفيذ أجندة 
سياسية؛ كما أن الفريق الفائز ث2 الانتخابات يأتي 
بفريقه وأتباعه على المستوى السياسي © حل 
المؤسسات لكي يكون هناك انسجام على مستوى 
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القرارات والتنفين. 

أضف إلى ذلك أن الرئيس 4# الولايات 
الملتحدة يمتلك صلاحيات حقيقية» وهو قادر إذا 
هنا آزان اق يحقق اجترهه وإن.كامك تالف انسياق 
العام لما اعتادت عليه هذه المؤسسات. أبرز دليل على 
هذا الكلام أوياما نفسهء ولا سيما ولايته الثانية 
بالتحديد. وحتى لو افترضنا أن هناك جزءا من 
خطاب ترامب كان للاستهلاك المحلي؛ فإن هناك 
خصائص #4 ترامب راسخة بوافسي ولا يمحن 
الفح ا 

هناك خوف حقيقي داخل الولايات المتّحدة 
الآن على الصعيد الشعبي والرسمي» ‏ ظل 
الاستقطاب الذي تحول إلى إنقسام مؤخرا مع 
خطاب الكراهية وحالة الشعبوية التي أتى بها 
دونالد ترامب. هناك تركيز أيضا على مستوى 
البنتاغون والخارجية على نقل السلطة بشكل سليم 
إلى الرئيس المنتخبء وهوما يعبّر عن حالة القلق 
التي تسود هذه المؤوسسات مع التركيز مؤخرا على 
دعوة الموظفين لأن يحيّدوا التوجهات السياسية 

هذه المعطيات بالتحديد من شأنها أن تخلق 
حالة مخ هددح اليقين والذعر وهذا ار مفينوه 
لحكنلمواجهة هذا الوضع» سيكون من الأهميّة 
بمكان أن نراقب وندرس جيدا الشخصيات التي 
سيختارها ترامب للعمل معه ضمن ث فريق إدارته لا 
شيها 5 السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي. 
ويسنا أن الرجل لوبط لدان خبراك سياسسية أو 


بل لل|؟ ؟© ‏ ع اول 


عسكرية حقيقية فمن الصحيح أن نفترض أنْ هذه 
الشخصيات ستؤثر إلى حد كبير على قرارات 
ترامب 4 المسائل الحساسة. 

معظم الأسماء المرشحة لبذه المنصاب تتنتمي 
إِمّا الى معمحسر المحافظين الجدد (القديم) أو 
إلى اليمين المتطرف الغالب على مواقف هؤلاء 
هو: العلاقة الحميمة جدا مع إسرائيل؛ الموقف 
المتشدد من إيران؛ والعداء للاسلام تحت شعار 
محاربة الإرهاب. هذه الثلاثية غير المستقرة. تحملها 
معها تحديات وفرص عددية» لكنها ستزيد على 
الأرجح من حالة الفوضى التي تعاني منها المنطقة ما 
لم يتم الانتباه جيدا إلى السياسات التي يتم 

ترامب يرفض الاتفاق النووي مع إيران 
بشكل الحالي» وهذا أمر جيّد للدول التي لطالما 
شحكت + نجاعة هذا الاتفاق. هناك حاجة إلى 
تحجيم إيران وإعادتها إلى حجمها الطبيعي بعد 
التعهدد غير المسبوق 4 نفوذما خلال المرحلة 
الماضية؛ وهو التمدد الذي جاء نتيجة لسياسات 
أوباما المقصودة والتحالف غير المباشر مع نظام 
الملالي. 

معظم الدول الإقليمية تعاني اليوم بشكل 
شديد من سياسات إيران التخريبية» وقد ثبت 
أنه ليس باستطاعة هذه الدول فعل شيء طا ما أن 
الموقف الأمريكي يميل نحو إيران. أمّا وقد جاء 
ترامب؛ فْإِن من الملمكن العمل معه ضد إيران. ومن 
المهم جدا 4 هذا السياق أن لا يقتصر التعاون على 
الملف النووي وإنما أن يشمل أيضا المليشيات الشيعية 
المسلحة 4 المنطقة بما # ذلك حزب اللّه والمليشيات 
الشيعية العراقية. 

المقابل ما لم يغيّر ترامب من موقفه 
السلبي من الإسلام ويوازن العلاقة مع إسرائيل 
من خلال التركحيز على حل عادل للقضية 
الفلسطينية؛ فإنٌّ إيران ستستغل هذا الموققف 
بالتحديد لتجييش الجماعات المتطرفة والشعوب 


الإسلامية وتعمل على الاستفادة منها لتحمي نفسها 
ولتزيد من مشاكل الولايات المتحدة والدول 
الإقليمية؛ وهو سيناريو طبقته طهران بشكل 
ممتاز منن العام ٠٠١”‏ تقريبا وحتى العام .٠0١9‏ 

أماالسلبيّة الأخرى لدى ترامب فتكمن 2 
اكهالا ينان بدا الأسحياتة وانظينة مكل الأسد 
والسيسي وبوتين لمحارية «داعش» و«القاعدة». 
مثل هذا الأمر يعني العودة إلى المربّع الأول» لأكه 
يعتبر تجاهلا لجذور المشككلة والأسباب الحقيقية 
التي أدت إلى ولادة داعش والقاعدة:. إذا لم يتغيّتر 
هذ الموقف» فسندخل 4# دوامة» وستكون الدول 
الإقليمية هي الخاسر الأكبرء وقد يصبح ترامب 
عرضة للابتزاز من قبل هذه الآنظمة»: ومن يقبل 
عروضها ي محكافحة الإرهاب فقد يقبل كذلك 
عروض النظام الإيراني كما فعل أوباما. 

سبق لترامب وأن أشار إلى إمكانية أن تترك 
الولايات المحدة حلفاءها يواجهون المخاطر 
بأنفسهم دون مد يد العون إليهم خاصّة إذا لم تقم 
هله الندول باتدفع مقايل الوقف الذي سشيتحده 
ترامب. مثل هذه الوضع قد يشكل فرصة مهمة 
لتحفيزال دول الإقليمية للاعتماد على نفسها 
والتعاون أكثر ةك ما بينها لا سيما على الصعيد 
الدفاعي والأمني. 

سياسات ترامب قد تدفع أيضا بعض الحلفاء 
4 المنطقة لأن يصطدموا مع بعضهم البعضء أو 
أن تلغي جهود بعضهم جهود البعض الآخر لا سيما 
4 منطقة الخليج العربي. من الخطر بمكان إذا ما 
قرر ترامب أن يحارب الجماعات الإسلاميّة التي لا 
تنتهج العنف أن تنضم إليه بعض دول الخليج» فهذه 
سياسة عقيمة وسبق وأن تم اختبارها أواخر عهد 
الملك السعودي الراحل عبداللّه وأدّت إلى حوارت لا 
نزال نعاني من تداعياتها حتى اليوم 
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هل يمتلك ترامب 
سياسة محددة نجاه إيران؟ 


علي حسين باكير - عريسي 5١15/1١/19 1:١‏ 


هناك الكثير من التكهنات التي تتعاطى 
مع جوانب جزئية من تصريحات الرئيس المنتخب 
ذونالت كرافبي تخكائها سيامنات قطيئة على 
الرغم من أن الرجل لم ينته من اختيار فريقه بعدء 
ولم يعلن بشكل واضح عن رؤيته السياسية + كل 
الملفات: # الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أنه لا 
يمتلك أصلاً أي رؤية سياسية متماسكة حيال أي 
من الملفات الأساسية. 

كل ما هو موجود حتى الآن مجرد عناوين 
عريضة ومواقف سطحية من قضايا محددة, 
وهي إن كانت تعطي مؤشرات فوية على توجهات 
ترامبء فإئها ليست كافية وحدها لكي نبني 
عليها تصورات كاملة قبل أن يتم الإعلان بشكل 
نهائي عن تشكيلة الإدارة المقبلة وعن التوجهات 
السياسية الرئيسية. 

لالخف الإبراكي لا وبتك اتركيين التي 
ترامب سياسية محددة بعد للتعامل مع النظام 
الإيراني» فكل ما يمتلحكه هو موقف من الاتفاق 
النووي كان قد أعلن عنه قبل الفوز # الانتخابات 
الرئاسية. ترامب وصف مرات عديدة الاتفاق النووي 
بأنه سيئ وغير مقبول» كما قال حرفيا 4 إحدى 
المناسبات إِنْ الاتفاق النووي هو «أسواً مايمكن أن 
يكون قد تمّ التفاوض عليه على الإطلاق»؛ وقد 
وعد 4# حال فوزه بأن يجعل من تفكيك الاتفاق 
النووي «الأولوية رقم »١‏ لديه. لحن ب المقابل» 
ترامب كان قد ذحر أيضا أئه سيقوم بإعادة 
التفاوض حول الاتفاق النووي لتحسين شروطه؛ 
وتشديد القيود على إيران» ومراقبة التطبيق التام 
لكافة بنوده. بشكل لا يسمح للنظام الإيراني 
باستغلاله لغايات أخرى. 
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وانطالاقا من هذه المعطياتء؛ فإن من غير 
المعروف ما إذا كان ترامب سينهي الاتفاق فعلاًء أ 
سيقوم بإعادة التفاوض عليه. هناك نقاشات عديدة 
حول هده لوو ريج تتطرق ابي اعفان لاحو 
لكن ما نقصده هنا هو أنّ شكل السياسة التي 
سيتم إتباعها تجاه إيران لم يحدد بعد .مايؤكجد 
هذا الاستنتاج أيضاً عدم اكتمال قائمة المناصب 
الرئيسية 4 إدارة ترامب المقبلة؛ علما بأن لمرشحي 
مع الصيدم 
المرشحين ينظرون 


هذه القائمة آراء متفاوتة حيال إيران» 
بأن معظم - إن لم نقل جميع- 
بسلبية إلى النظام الإيراني. 

هذه النقظة الأشيرة بالتعدين كطر فساؤلا 
عن الكيفية التي سيتم بها التعامل مع إيران 
لاحقا خ ظ ل التناقض الظاهر 4 الطروحات بين 
منيريد من هؤلاء المرشحين أن يواجه النظام 
الإيراني؛ وبين قبول موقف ترامب خذ الف 
السوريء؛ وهو الموقف الذي لا يرى مشكة + 
السياسية الروسية الداعمة للآأسد فضلا عن بقاء 
الأسد نفسه! 

لاش ك أن قبول ترامب بالتحالف مع روسيا 
لمحارية داعش والإبقاء على الأسدء يشكل - 
على الأقل من الناحية النظريّة- عامل التقاء لا 
افتراق مع النظام الإيراني الذي يتحالف بدوره مع 
روسيا تحت شعار مكافحة داعش ويدعم الأسد 
للبقاء ‏ السلطة. هذا يعني حكما أن انفتاح ترامب 
على إيران 4 نفس الموضوع سيكون فن تاحية 
الفظرية ايكيا احشوالا مكنا ,وله شاف يدل 
ل حينه إلى تناقض غير مفهوم. 

يعلم النظام الإيراني شه المكاناك سرح اء 
ولذلك فقد كدر ميكيرا عبر شخصيات مختلفة, 
وعلى مستويات متعددة؛ 4# إطلاق سلسلة من 
التتصريحات والمواقف التي تهدف إلى التأثير على 
توجهات ترامب المقبلة. خلاصة القول أنْ ترامب لا 
بيجا اك سيافينة وا جة ااه إبران بعدى وانوس مي 
الصائب ريما التوصل إلى استنتاج عميق من خلال 


ل 


البشاء طانى موقتات راع مقطالا ون |ل#مديكرة 
علينا الانتظار حتى نبني على الشيء مقتضامء 
خاصة أن الجانب الإيراني يرى أن هناك إمكانية 
للاستثمار © موضوع «محاربة داعش» و«الحرب 
على الإرهاب» و«تخلي ترامب عن الحلفاء» ليقوم هو 
تمل القواة عدوا كناما نكما كل مع زياماء 


الجماعات الإرهابية 
وقوة التأثير الناعمة 


د. عبد الله ببن خالد ببن سعود الكبير - 
الشرق الأوسط ٠١171/١١/5١‏ 


صاغ جوزيف نايء أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة هارفاردء مصطلح «القوة الناعمة» لآول مرة 
!4 بداية العقد الأخير من القرن الماضي., وعرّفه 
بشكل عام بأنه القدرة على التأثير والإقناع من دون 
اللجوء للقوة والإكحراه. وانتتشر بعد ذلك هذا 
المصطلح واستخداماته انتشار النار ؤ البشيم بين 
الساسة والأكاديفيين وطلبة العلوء السياسية.قد 
يتساءل شخص ما عن علاقة هذا المفهوم بجماعات 
العفف والإرهاب الموغلة # الوحشية والقائمة على 
المواجهة المسلحة. 

منالصعب تصور امتلاك هذه الجماعات 
- بالأخص «داعشء - لأي نوعمنالقوة 
سوى القوة الصلبة. فعلى سبيل المثال., كان أتباع 
الزرقاوي يشيدون به على أنه «شيخ الجزارين»»؛ 
وأفلام الإعدامات بالحرق والفرق وجز الرؤوس التي 
تصدرها هذه الجماعات تعطي انطباعا أوليا بأنها 
لا تعير وسائل «القوة الناعمة» أي اهتمام. 

لكن الحقيقة مغايرة تماما لذلك. فالمتتبع 
للجماعات الإرهابية والباحث 4# شؤونها سيجد أن 
عالم التشدد والإرهاب والتطرف لا يقتتصر على 
العنف والجانب القتالي العسكري فقطء بل له 
جانب أنعم يتضمن طريقة الملبسء العبادة» الشعرء 
الأناشيدء تفسير الرؤى والأحلام: تبادل الروايات 
حول الكرامات. هذه «الثقافة)» والتي عرفها 


الباحث 4 شؤون الجماع ات المتشددة»؛ توماس 
هيقهامرء بأنها «المنتجات والممارسات التي تتعدى 
الاحتياجات العهسكرية الأسااسية للجماعات 
المتتشددة»»؛ لا بد من أخذها 4ج الاعتبار عند أي 
محاولة لسيرأغوار سر جاذبية هذه الجماعات 
واستقطابها لالآلاف من الأشخاص حول العالم. إن 
هذه الثقافة بطبيعتها تخلق جاذبية عاطفية لا 
يمحن الاستهانة بها. كما أن دراستها والاهتمام 
بها- وإن كان يبدو أقل أهمية من الاهتمام 
بمواضيع الأيديولوجية المحرحة لبذه الجماعات» 
وشخوصهاء وأهدافها واستراتيجياتها المسكرية 
- سيعوض نقصا حادًا خخ هذا الجاانب ‏ 3 
الدراسات الأكاديمية حول الإرهابء يلقي الضوء 
على كيفية تفكير وتصرف هده الجماعات» 
ويعزز فهمنا لأسباب الانضمام لباء ويساعد 
بالنتيبجة على صياغة خطاب مضاد أكثر دقة 
وأنجع تأثيرا. 

إن أول ما يمكن ملاحظته حول هذه 
«الثقافة» هو استخدام أبناتها للكنى واللباس 
المميزء خصوصا عصابة الرأس. يمكن فهم ذلك 
سياق رغبتهم بتحديد وتكوين «هوية» فارقة لبم 
يعرفون بها وتميزهم عن غيرهم. وقد اشتهر تنظيم 
داعش بذلك؛ خاصة بعد انتشار قصيدة «يا عاصب 
الراس وينك» التي أنشدها «شاعر داعش» سعد 
الشاطري المطيري 4 جلسة تضم عدة أعضاء من 
التنظيم» منهم القيادي «أبووهيب»الذي قتل 2 
مايو (أيار) :5١١5‏ والمنشد السعودي ماهر مشعل 
الذي انضم للتنظيم # 7٠١١"‏ وقتل 9 .5١10‏ 

أيضاء من الأمور الملحوظة 4 عالم هؤلاء 
المتطرفين كحثرة العبادة والزهد وقراءة القرآن 
والبكحاء؛ وهذا المظهر العام ليم يرسم انطباعًا 
وصورة حالمة عن عالمهم وثقافتهم لدى أذهان 
البعض؛. خصوصا من أصحاب العلم الشرعي القليل 
والمحدودء بأنهم هم القابضون على دينهم والممثلون 
الصادقون له. فمثلا. حان أسامة بن لادن» برواية 
رفيقه إبراهيم القوصي» خلال فترة إقامته 24 
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السودان يأمر ابنه بفصل الكهرباء عن منزله حل 
صباح حتى يعيش وأهله الزهد واقما. كما أنه مما 
شتهر عن أبو مصعب الزرقاوي أنه كثير البكاء. 
والروايات التي يتناقلها ويرويها «المتشددون» اليوم 
عن بعضهم البعض حول هذا السياق كثيرة. إلا 
أنهم ليسوا بدعًا ث4 هذا بل امتداد لما كان عليه 
الخوارج 4 عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ومصداق لقول نبينا عليه الصلاة والسلام «سيخرج 
+ آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام 
يقولون من خير قول البرية؛ يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم,» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية»؛ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن 4 قتلهم 
أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». فلا تنفع 
الإنسان كثرة عبادته ولا زهده إن حان ضال 
البدى والعياذ باللّه. 

أما بالنسبة للشعر والأناشيد» فلها موقع مميز 
هذه «الثقافة»). إن للشعر عند العرب مكانة 
خاصة؛ وقد كانت القبائل العربية قديما تسعد 
بظهور شاعر من أبنائها. وكذا الحال الآن مع 
الجماعات المتطرفة والإرهابية لإدراكها بأهمية 
هذا «الوسيط» لإيصال رسائل ومضامين قد تعجز 
الخطابة السردية أو الكتابة المقالية عن إيصالبا. إن 
صئاغة اعتف التسامن واكخر] سودادية واتهرافا 
قالب شعري جميل ومؤثر تجعلها تبدو أكثر 
رومانسية وجاذبية وإنسانية. لذا كثيرا ما تجد من 
التكين نيذه الحكاماك امعد بشعراكيم وخداوا 
ونشرًا لقصائدهم 4# المنتتديات ومواقع التواصل 
الااجتماعي. فمن أشهر شعراء «داعش» مثلا السورية 
المسماة «أحلام النصر)؛ وهي تكتب بالعربية 
الفصحى؛ وكذلك السعودي سعد الشاطري الذي 
يكتب بالعامية. 

أما إذا ما ساحب هذا القالب الشعري لحن 
جميل وصوت عذبء فإن التأثيريكون أصدق 
قوةواكرعممًاء لذ| كلما يعسضى شهر آ و أقل إلا 


وتجد نشيدا متشددا جديدًا يضاف إلى قائمة آلاف 
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الأناشيد التي تدور حول مواضيع عدة من أهمها: 
تكرار بيان أجر الجهاد و«الشهادة»»: وذلك لتأليفها 
وترغيبها وإزالة الشكوك حولبا 4 نفوس المتلقين؛ 
وحذنلك إبراز «المتشددين» على أنهم القدوات 
والمدافعين عن الإسلام ضد الكفرة الصليبيين 
والمرتدين. لقد أدرك أحد أهم منظ ري التيار 
المتطرف أنور العولقي (قتل # ١١١٠1م)‏ أهمية ودور 
الأناشيد # استنهاض البمم والتأثير على الشباب» 
فحتب + كتيب نشره باللفة الإنجليزية مطلع 
4 ؛ بعنوان «(4؛ طريقة لدعم الجهاد) أن 
الأناشيد اليوم من الممكن أن تلعب نفس الدور 
الذي كان يلعبه الشعر 4# صدر الإسلام من إلبام 
للمسلمين وتثبيط للكافرين. كما ذكر العولقي 
أن الأناشيد تضمن انتشارًا واسعًا للأفكار وهفي 
«عنصرهام كي خلق ثقافة الجهاد». كما حث على 
سد الفراغ فيما يخص الأناشيد باللفة الإنجليزية من 
قبل الشعراء والمنشدين الموهوبين من أهل اللغة. 

وعيًا من جماعات الإرهاب والتطرف بأهمية 
الأناشين وتاقترها »اببس تمطيها مؤسفيات 
إعلامية تابعة لبا متخصصة 4 إنتاجههاء مشثل 
مؤسسة أجناد الداعشية. كما أن أتباع هذه الثقافة 
والمتعاطفين معها لا يألون جهدًا 4 نشر وتحميل 
هذه الأناشيد عبر مواقع الشبكة الإلكترونية 
المختلفة وجعلها خلفية لكثير من مقاطع التدريب 
والقتال الخاصة يثلك الجماعات: 

أخيراء لا يمحن الحديث عن «الثقافة 
المتتشددة» من دون المرور على أحد أهم عناصرها 
وهي الرؤى والأحلام. قد يبدو هذا الموضوع لمن هو 
خارج هذه «الثقافة» ليس ذا أهمية كبرىء ولكنه 
من أهم المحركات والمؤثرات 4 قرارات كثير من 
أبنائهاء وذلك من خلال ربط الرؤى والأحلام 
بالواقع» ومن ثم التخطيط والتجهيز على أساسها. 
إن هذا الجانب أو العنصرلا يعد جديدًا على هذه 
الثقافة؛ بل من أقدم جوانبها الذي كان منتشرا 
بحكثرة خلال فترات الجهاد الأففاني الأول والفترة 
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ما قبل أحداث الحادي عشر من سيتمبر (أيلول)؛ بل 
يفش قزل زنك مم عماغنة جويمناق وقد يها الخشار 
تعبير الرؤى والاعتماد عليها بين أوساط «المتشددين» 
قبل أحداث سيتمبر» أبو مصعب السوري - أحد 
أهم منظري الفكر المتشدد التكفيري - إلى 
التفناة الاشراف بذ زناف والسيثهمن نض كانه 
النيلبية مكل الخمول واتكميل وإنتطان القتري بوؤلتك 
فبراير «(«شباط) .٠٠0١0١‏ إلا أن ذلك لم يخفف من 
فوة حضور هذا الجانب المهم 2# «هذه الثقافة» لدى 
الجماعات والتتظيباتع التظرفة: وشواهن ذنك 
ودلائله واضحة؛» بدءا من الجلسة الودية التي جمعت 
بن لادن ببعض مقربيه بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر يتداولون أحلاما ومنامات تفسرها على أنها 
نصر كبر وانتهاءً بالكثير من الرؤى والأحلام 
التي يفسسّرها ويتناقلها أبناء هذه الجماعات اليوم 
تفسيرًا يخدم توجهاتها وأهدافها المرحلية الآنية 
والمستقبلية. ويكفي على سبيل المثال أخذ جولة 
سريعة د الموقع الداع شي «موسوعة دار الأرقم 
للرؤى العامة» لإدراك حجم ومركزية هذا العنصر 
ف خقاكة هده التنظيمات التطرفة. 

إن جميع هده العناصر والممارسات التي 
تكون مجتمعة ما يمكن تسميته «الثقافة 
المتشددة» تستهدف البعد النفسي والعاطفي 
للمتلقي» وهي أمورء وإن بدت لنا تافهة أو أقل 
أهمية من غيرها من الجوانب المتعلقة بالظاهرة 
الإرهابية:, إلا أن دورها وأهميتها ث تثبيت وتعميق 
اعتقاد أبناء هذه الثقافة بصحة منهجهم», وجذب 
عناصر جدد لبا لا يمكن الاستهانة به ويجب عدم 
الغفلة عنه. إن متايعة هذه الجوانب «الحياتية») غير 
المسكرية اامتتحرظين يف الجبامحات الأرهابيحة: 
والتي تعد من أهم وسائل قوتهم الناعمة» ورصد 
اختلافاتها بين المجموعات وتحولاتها عبر الزمن؛ 
يعد مجالاً جديدا غاية © الأهميةلنامعشر 
الجحالنطين و الأضشسائيسيض كنت ولك لاسي لين 
الاتحاكيين طحي صيحيا 84 | جف را رسيا اكعانيي» 
لخطابات هده التيارات المتطرفة؛ من أجل فهم 


أعماق وتحلي ل أدق ومواجهة أجدى. 


المدرسة الإيرانية 
لفنون السياسة وصناعة الإرهاب! 


حامد الكيلاني - العرب /١١/11.؟‏ 


عندما يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فماورسات واسلوب نظام الكلالى ذا ظهران: ناث 
مدريحة اهن اللسياسة كيولا يمل السعيفسة 
الاتوملامن ندرسة واهرة تذكرنا سياه كن 
للها ريعي أواناس] فاضي توكان 
إظلوق خاريكل الاتجافات» كبدن ونوك حظله اكز 
وكان يمكن أن يموت بحادث سير أو نزلة برد؛ لم 
يعد لبما الموت يعني شيئاً: فالكمال يذ فن 
السياسة يبرر قوافل القتلى وفاقدي الأطراف وجموع 
المهاجرين والمعاقين وبراميل الدموع. 

إيران وروسيا تأكلان شعوبنا باستمتاع 
وليس لديهما مقتنيات الإحساس بالنقصء وتلك 
أدوات سلطتهما التي صنعت أ بشع أنواع الفصل 
العنصري بين مفاهيم السلطة والقوة وبين حرية 
التشدرب ونون الإكتساة» سيا قاتكتلذق الشروع 
الأبراكي بمرخلقه الدانية» نمه عازن خايف اناد 
صلاحية التقيّة وفترة المظلومية؛ وشعوراً من النظام 
الإبراتي ومقاستي ولاية بالقوة هإن الكفمسان 
والتعتيم على أسرار تمدد صادراتهم: أمسيا صورة 
للضعف لم تعد تناسب إمكاناتهم؛ ولبذا اختفت 
فخ كظ ا جني نشه النياومابسيةه يخا دسة يبا تيج 
منها إلى العرب الذين فقدوا أو كحادوا يفقدون 
تماماً العراق وسوريا واليمن ولبنان. 

صواريخهم تنطلق مع صواريخ الأخبار 
الحاملة لنياتهم 4# تحرير المدن العربية وهم 2 
طريقهم إلى القدس؛ بما يعني استغلال واستثمار 
هليم الخاض يمؤاريعة الكبنالبالاسظروة سري اط 
أفحارر ومنهجية 4# خلطة اشتهر بها الملاالي 
لتكييف أحزابهم ومجموعاتهم الغوغائية لاستلاب 
عقول الناس بالخوف من هواجس رغبتهم بحياة 


2 الراصد - العدد ؟١١‏ - ربيج الأول /؟4اه 


حرة لاثقة وعذاب مستطير 4 آخرتهم» إذا لم 
يستجيبوا 4 دنياهم لأوامر التعصب الصادرة من 
مدرسة الولي الفقيه ومن يمثلها. 

تصريحات مستشار وزير خارجية إيران» 
فكلا عقر بلاس عراب سم ووز قوا نين واتقافسات 
دولية تجعل من إيران ودول مشابهة لبا سعي دائم 
واتفكل جح نر اد ماح بك ل تاف ]انها |السمبوك را 
وما يرتبط بهاء بسرية تامة وقلق من أي رائحة 
أخبار متسربة إلى الإع لام أو استخبارات الدول 
الكبرى؛ لكن ما الذي غير من نمط سياسة ونهج 
يفترض أنه يسري على الجميع لتفادي المشكلات 
4 العلاقات وردات الفعل تجاه كل خرق لمنظومة 
السلام العالمي؟ ما الذي يدفع إيران للتصريح 
بامتلاكها خطا لإنتاج الصواريخ ‏ سوريا والعراق 
وبلدان أخرى لم يتم ذكرها؟ 

الدول الجهولة نوكن موبينيا اليمن الذي 
استخدم فيه الحوثيون الصواريخ باستمرار» 
ومنها استهداف مكة؛ وأيضا يمكن أن يكون 
لبنان © خط إنتاج محتملء عموما الآمرلا يتعلق 
لظ جهو ازنه فيد عمجل وول اخخمرى مل 
كوريا الشمالية أو روسيا وتتم زيادة قدرتها 
التفجيرية وأنظا مداها لتصل إلى أهداف بعيدة 
لإلحاق الأذى والقدميرالواسع: كما هو التوجه 
اسضواعة ع ام واد ادا يت وظرية لدو صل 
اوداك يوضت ول حاملة اناكواثك الروييية 
الأدميرال كوزينت_سوف وسفن حربية وبوارج 
وطلعات تدريبية أدت إلى سقوط إحدى طائراتها ب 
الوط 

من يضمن أن إيران لا تمتك خطوط إنتاج ب 
بعض دول أفريقيا لإدامة الصراعات 4 تلك 
القارة بمغذيات قريبة وبذات الأسلوب 4# سوريا 
والعراق واليمن» وهل تكتفي بالصواريخ أم ! 
تقوم بإنتاج طائرات مسيرة دون طيار» وهو مجال 
تصنيع ع سكحري اهتمت به إيران # بداية 
التسعينات ومع انتهاء حريها مع العراق الذي أسقط 
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أكثر من طائرة على أراضيه 4 زمن الحصارء 
ويبهذا تكون الذخائر للأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
إنتاجا أكيدا # الدول التي ذكرها التصريح. 

روسيا ربما تكون شجعت إيران على 
الإخللان فحن منضاققها الحزيية شابرع أزاشديها: 
و ذلك رسائل لعديد من الدولء» ولآنها مفتوحة 
وغير مغلقة فاللمعنى عام يراد منه القبول بالأمر 
الواقع والإذعان لاستعراض القوة الروسية التي تعتبر 
إيران» 4 هذه المرحلةء حليفا إستراتيجيا مع سوريا 
4 المنطقة بعد صفقة ب١٠‏ مليارات دولار لتسليح 
إيران ووضع قاعدة همدان بتصرف القوات 
الروسية؛ كأن المنطق يقول وليس فلاديمير بوتين: 
إن أي اعتداء أو مواجهة بالضد من إيران تعتبر 
موقا معاذيا مو روسياة وضدلك هنو الأسريالكينة: 
إلى سوريا. 

كذلك وهو الجهوع عن التصاتم المسكرية 
الإيرانية خارج سياجها الجفراك» إذا كحان 
هناك حرحج:؛ 4 حالة إرسال شحنات الأسلحة إلى 
دول تخوض صراعات مسلحة وتحت أضواء الإعلام 
واستخبارات العالم المتطورء صناعة الأسلحة 
الإيرانية 4 دول متعددة تفتح الباب على مصراعيه 
على حقيقة هذا النظام وتاريخه منذ مجيئه إلى 
الحكم 2# العام 11174 وبداية أقسى محن المنطقة. 


وحشف مستمر لسلسلة متواصلة من 
الأهيث التوتغهرة والكاهمرة هيز التكعوب: 
ومنهاامتلاك إيران للأسلحة الكحيمياوية 
واستخدامها أثناء الحرب الإيرانية العراقية بما فيها 
من خفايا وملابسات» وحجم التعاون © هذا المجال 
مع النظام السوري ولو على مستوى الخبرات 
والامستخدام ووساكل التمومه لتعرير المشروع الدي 
تناه الشميني بتصدير قووقتة أولا إلى كربلاء؛ 
لكن دماء العراضين وتشحياتهع جميما وتوحدهم 
للذود عن وطتهم سقته التسم إلن أن حدث 
الاحتلال الأميردحي ومن ثم الانسحاب وتسليم 
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العراق إلى إيران. 

مع تصريحات إيران بامتلاكها خطوط إنتاج 
عسكرية 4 أكثر من دولة؛: تسرب خبر نقلها 
للشحفات الحربية عدن طريق #ظيران ماشانة اكدتي: 
وَهَذ| يذكرتا بمسرحية تفتيش الظاكرات القادمة 
من إيران # مطار بغدادء وهي ث رحلتها إلى سوريا 
للتأحد من خلو شحناتها من أي مواد تصنفها 
حمواد عسكرية؛. حان ذلك 3 السنوات الأولى 
للصراع السوري والرقابة الدولية على تصدير 
الأسلحة؛ العراق كان يعتمد الشفافية 4 تطبيق 
المعايير الدولية وبإشراف وزير النقل والموامصللات 
الذي يتولى»؛ الآن» قيادة الحشد الشعبي الطائفي 
ويتسلم أوامره من المرشد خامنئي ومن مستشار 
رئيس وزراء العراق لقضايا الأمن قاسمي سليماني. 

ومن أجل أن يحون الإعلان واضحاً 
وصريحا تم تتنظيم أول استعراض مباشر 
لمجموعات من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني» 
فرع لبنان؛ على أنقاض مدينة القصيرالسورية 
وبمتابعة من القوات الإسرائيلية» تمهيداً للتتصريح 
العلني باستيلاء إيران على سوريا بمساعدة المحتل 
الروسيء بما يشبه استيلاء إيران على العراق 
بمساعدة المحتل الأميرحيء؛ وكلا الاحتلالين على 
ظطريقة العافت مع الشركة الكحصيوى ب ةالظنافر 
ومن الباطن يأتي دور الشركات الطفيلية وبرامجها 
الخبيثة التي لا يعيبها شيء مما تفعله؛ لأنها تعلم 
مسبقاً إفلاتها من العقاب © ظل وجود الشركة 
الراهية ماتبكه القرة والنقوف 

غيابالردع الدولي وشيطنة الشورة 
السورية وخلط أوراق الإرهاب» تسنى لإرهاب 
الميليشيات الإيرانية الطاكفية؛ وإرهاب النظاء 
الحاكم ٍ سوريا وكل مصانع الدجل التي التقت 
مع المصالع الروسية: ووجدت لبا ضوتاً معطلا لأي 
قرار 4 مجلس الأمن لامتلاك روسيا حق التصويت 
بالفيتو؛ العبث بالحقائق وتمرير فنونهم السياسية 
الخاصة التي لا يجيدها غيرهم. 


هناك عالم جديد يتكون» فيه الكثير من 
التحديات تقابلها استجابات حتمية لكنها تحتاج 
إن االتسوصة مله شعراة انشع كا خطوظا] لتصفافة 
الأيمك اب يكل تواعيات موس دوقيو لكف نواهت 
بانتظار من يتجرع السم مرة ثانية وللأبد. 


جسر ”إمبراطوري” إيراني 
بين القصير السورية وتلعفر العراقية 


حازم الأمين - الحياة ١٠1/١1١17/1١؟‏ 


تتلاشى الفوارق بين ظاهرتي «الحشد 
الشعبي» © العراق و «حزب اللّه» ك4 لبنان. الأول 
ميليشيا مذهبية شيعية تمولباء رسمياًء الحكومة 
العراقية ويديرها الحرس الثوري الإيراني» والثانية 
ميليشيا كاهية شيعي تدرف السكونة البناتية 
بحقها ف الوجود والعمل ويديرها أيضاً الحرس 
الثوري الإيراني. 

والحال أن هذا التشابه راح يُفذي تشابهاً 
موازياً بين الأشكال الاجتماعية والسياسية 
للعو فكي فا طالاضووا نع سني ويلدي الفقنا: 

لحن التشابه لم يكتمل مصادفة؛» ذاك أن 
الححوش الأحووق الابراتي لاا رق 4ك الجماغيبات 
اللشيعية ارج إخران سحوى محسون سحثيرة لجلحم 
إمبراطوري» غيرمتبلور عقلانياً. لكنه يحض 
الخطى نحو التحول إلى واقع: على رغم الأكلاف 
الباكنة انض كرفي عليه, وتلظهرآن هنا قصهيب سيق به 
القابية: داك اد نعف ارت «الحشد» و«الحزب»؛ 
يشتركان بفرادتهما كنموذجين غير مسبوقين 2 
تاريخ الدول الحديثة. 
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النظر إلى العرض العسكري الذي نفذه 
الحزب كذ بلدة القصير السورية, يقن خراف ]ذا 
أهداضة إذا لم يُنظر إليه انظلاقا من المهمة اللوكل: 
إلى الحزب # إطار المسعى الإيراني لجسر مساحات 
ماقةامحن اميم و غرافيا اتتسقية العيقة له 
الإمبراطورية الافتراضية. تناول الخطوة الغريبة التي 
أقدم عليها الحزب تم بالنظر إليها 4# ارتداداتها 
ووظائفها اللبنانية والسورية؛ وأغفلت الوظيفة 
الإيرانية للعرض العسكري. فلبنان ليس وحده 
البدي تحني الخطوة أنه مجرد «بلد سابق»» وسورية 
اتا متعلاسين) وممكردض :] البسية انيت وها 
التي جرى عرض ع سكري ل «جيش» غريب على 
أرضها. الوقائع العراقية متصلة بما جرى 2# القصير. 
هناك بالقرب من مدينة الموصل ثمة من يسعى إلى 
جعل المساحات المنتزعة من «داعش»» ساحات 
ومعحاين لا فطع لساطة واقنهة وتتشيوظة به 
منظومة العلاقات التي ترسيها فكرة الدولة. 

هادي العامري قال أن «الحشد» سيكمل 
المهممة 4# سورية بعد هزم «داعش» 4 العراق. 
وهناك © شمال العراق» ثمة 4 #قصير غراقية» تقيم 
فيها أقلية شيعية وأكثرية سنية, لاما مقلف] قشر 
قرى شيعية قليلة بالقرب من القصير قال «حزب 
الله 4 بداية حربه هناك أن هذاهب لحمايتها. 
والقصير العراقية ليست الموصل طبعاً؛ ذقنا مدينة 
تلعفر التي يبدو أن ثمة إقراراً عراقيا وأسركيا بأن 
بالعظد) وليس الحيقكن الراقى» الخدى سيكو 
خوض المعركة مع «داعش» فيها. 

التشابه بين «القصيرين)» السورية والعراقية 
احتاج أحلاماً إمبراطورية حتى تحققء: لكنه 
اليوم واقع تسنده مآس وتنتظ ره أخرى. فتلعفرء إذا 
ما متها بالشيال الزير اوه تبر عير يصل 
الحدود الأنرائية والعراق والعدوى السورية 

هذا اياك غير متحقق الآن» وتحققه يتطلب 
وراكسفين ‏ السنكان انويةة العلة ديلل ون 


يراقفب الوشاكع الجراقتة يرف ان جحزء ا محن هذه 
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اللقعة أتجزؤه وجزءا الخرسي سفاض فيه عن 
«الترانسفير» بإخضاع الجزء المتبقي من السكان؛ 
وهذه أيضاً مهمة أنجز بعضها. 

قفز إلى المقلب الآخر من المشهد, إلى 
القصير السورية» تكشف أن الوقائع متطابقة. وإذا 
كان يححرزب اللس غالف] بين حقيك: قي هذ 
إفراغ مدن وبلدات ريفي دمشق وحمص من 
سكانها السئة: وبين الواقع الثقيل المتمشل كذ أن 
يدا مكتييرا من مسوم السكان نزح إلى لبنان 
ويشكل اليوم عيقا جدتهيا علية بف يبلن المنشا .كه 
هويسعى وبمساعدة نخب سثية لبنانية حاكمة:؛ أو 
تكوهة أنهنا حاكية: إلى سل هذه الفكلة عير 
مشروع خبالي أيضاً يتمكل ف تقل جزء من اللاجكين 
إلى شمال سورية. 

وهنا تحضرء وك مقابل المقارنة بين «الحشد) و 
«الحزب»» مقارنة موازية بين النخب السثية التي 
اختارها «الحزب» و«الحشد» شركاء ضمنيين لبما 
هذه المهمة. فإغراق اتدل الستي .ف البلدين 
بالفساد ييدو تسيا 
التمثيل متفاوتة بين الجماعتين السئيتين اللبنانية 
والعراقية لمصلحة الأولى» فالمرء لا يقوى على 
مقارنات بين نهاد المشنوق مثلاً وأثيل النجيفي»ء أو 
بين شقيق أثيل؛. رئيس مجلس النواب العراقي 
أسامة النجيفي»: وسعد الحريري. 

لحن يبقى الأهم أن هذا المشهد على 
افتراضيته ينطوي على احتمالات زلزال ديموغرا 
مأسويء لا سيما أن افتراضيته لم تضعف التصميم 
الإيراني على إنجازه»؛ وأنه لا يبدو أن ثمة مقاومة 
صلبة له. فوصل القصير بتلعفرء رمزياً على الأقل؛ 
يفترض خطوات لا يبدو أن الإيرانيين يقيمون وزثا 
لتبعاتها. هم يعتبرون أن الحاجز الكردي السوري 
سييدده تحالفهم مع «حزب العمال الكردستاني» 
الذي سيتولى أيضاً عقبة مدينة سنجار العراقية التي 
بعدو اخ لحب العتال تتحوذا قيي ا يوق فون 
الأحزاب الكردية العراقية. 


مشتركاً وإذا حكانت حقيقة 
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السيناريو الإمبراط وري الإيراني يعوققه 
الكنير من الحقائق حتى الآن: القاعدة التركية 
الفرينةة مسن ياننو#بفشيقة العراقةبوالبسور 
الديموغرافية السئية بدءاً من بعقوية خ العراق 
وفبولاً إلى خيص #سورية نكدن الموشرات إن 
مبالاكرةاطوسران مشرزهها خخرة وى مؤشرات 
مذهلة 4# وضوحها. قفي ضوء ماذا يمكن المرء أن 
يُمسر إقدام حزب لبناني على إجراء عرض 
عسكري 4# بلد آخر؟ أو أن يقول هادي العامري أن 
مهمة «الحشد» ستنتقل إلى سورية بعد العراق؟ 

هذا مالم يسبق ل «ميليشيا وطنية) أن 
جاهرت فيه. 

يحصل ذلك ة ظل تحول هاكل يعصف 
بالجماعات الشيعية أينما وجدت. زائر جنوب 
لفان سني الاحظ شيها مهس هجو | به وو ين جفنوب 
العراق عت مشقلت الستفيات» ينما فخ العا 
الناجمة عن طفرة الصعودء مروراً بالسيارات 
صاحبة الزجاج الأسود التي كتب عليها «رافضي 
1 وسولا إلى الجفازات الآنيسة من سورية د 
الحالة اللبنانية؛: ومن شمال العراق 4# الحالة 
العراقية» ومايرافقق هذه الجنازات من تكثيف 
للطقس المذهبي. 

وإذا كان الجسر «الإمبراطوري» الذي تسعى 
طهران لإقامته عبر الحروب»؛ من حدودها مع 
العراق ك ديالا وصولاً إلى سورية ولبنان» فإن 
الجسر انو يمون إيسدان ابعداكرالأضي ع عير 
تكنيف العلاقات بين الجماعات الشيعية» يتولى 
اليوم إذابة ما علق ف بئية هذه الجماغات من خبرات 
«وطنية» ف الدول التي كانت جزءاً منها؛ والشيعي 
اللبنائي سيشبة الشيعي العرافظي اكخ رمن مشابهته 
لبنانياً آخر. 

المجلس الحسيني الذي أقامه حجاج شيعة 
إق العراق : ا مطنار بيروك ليقن فارلاواك»ه: 
على هذا التصضعيد»'عبا جمرى .ف الفتهيرونا 


داعش وإيران والمهسمة المشتركة 
د. محمد السلمي - الوطن السعودية ١١17/11/9‏ 


وفك وإبواك محيحان اعبات اا اسن كن 
الحديث عن مخططات استهداف العالم العربي 
على وجه الخصوص» مؤخرا خريج علينا 
الجنرال حسن فيروز آبادي» رئيس هيئة الأركان 
النامنة يق الشوات لتساحة الاير افنة بيبانا والسشفان 
العسكري الحالي للمرشد الأعلى 4# إيران» خرج 
بتصريحات نشرتها وكالة أنباء تسنيم المقريبة من 
الحرس الثوري الإيرانية:» وتناقلتها عدة مواقع 
إيرانية أخرىء من بينها موقع قناة العالم. 4# تلك 
التتصريحات كرر فيروز آبادي مزاعم أن إيران 
تحارب تنظيم داعش؛ ولكن الجديد تصريحه بأنه 
بلاده قد اشتبككف مع أعضاء التنظيم غلى مسافة 
+4 كبلويتزا سخ التمدوة الأنراتبة (السراقبة) امنا 
كان من الصحفي الذي يجري الحوار معه إلا 
وباغته بسؤال منطقي ومتوقع يتمثل #©: هل تم 
الإغلان عن هذه الواجية السلعلامع تنظيم ذاخش؟ 
جاء رد فيروز آبادي بالنفي؛ معللا ذلك بأن «إيران 
فنع انها شحريك «امحس وكت زنك التمط ننه لا 
مسعليد إنكان اها كيدا بوذا السمال كبدمو كم انيه 
قبيلة عربية - لم يسمها- يدعمالإرهاب 24 
منطقة حدودية مع إيران! 

ماكك كليو +اشش ف يف1 قريينا: 
بعد أن اتضح جليا أن نظام بشار الأسد 4 موقف 
ضعف أمام الشوار السوريين» ثم توجه جناح من 
التنظيم إلى العراق وقيام جنرالات الجيش العراقي 
بالانسحاب من الموصل وتسليمها للتنظيم دون قتال» 
بلوترك كمية كييرة ومتنوعة من البدايا عبارة 
عن أسلحة متنوعة ومصارف بنكية تحتوي على 
مئات الملايين من الدولارات» وإيران وداعش 
يتبادلان «شعارات العداء»؛. ولكنها محصورة 2 
التتصريحات فقطء أما القكل والتدميروالتتكيل 
والتشرية فمئن نصيب العرب:الستة ف العراق 
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وسورية: والعمليات الإرهابية التي يتبناها تنظيم 
داعش والإعدامات وعمليات الغدر والخيانة من 
تصيبيقية الدول العربية؛ وعلى .راسها المماض: 
العربية السعوذية. 

خلال الفترة الماضية ظهر تصريحان صوتيان 
لزعيم عصابة ذاعش: تحدت 2# الأول كذ ام 
دقيقة تقريباء وِث الثاني قرابة ذلكء و كلتا 
الحالتين يوزع البغدادي عبارات الموت والحث على 
القتل والدمار والتخريب 2# الدول العربية ثم بعد أن 
توترت العلاقة بين بغداد وأنقرة بسبب الأوضاع 2 
الموصل وغيرهاء وقد ضم البغدادي دولة تركيا إلى 
العاكبة يذ كرف ] الكيدتين السجلتين لم يتطسرق 
زعيم عصابة داع ش إلى إيران ولم يحث عناصره 
- كما هو حال تعامله مع الدول العربية- على 
القيام بعمليات «جهادية» ضد النظام الإيراني. أيضا 
قام تنظيم داعش بإعدام العشرات من جنسيات 
عربية وشرفية وغربية؛. مسلمة ومسيحية ولا دينية؛ 
وقام بتصويرها وبثها على الإنترنت ولكنه لم يصور 
عملية إعدام واحدة ث حق جندي إيراني» وكلا 
الطرفين يزعمان أن المعارك مستمرة بين الجانبين 
العراق وسورية وهناك اشتباكات مباشرة؛ 
كما يزعمون حدثت 2# تكريت وغيرها. 

الواقع المؤلم هو أن من يتتبع تحركحات 
تنظيم داعش يجد أنه يقدم خدمات جليلة 
للمشروع الإبراتيية التطقة العرفيحة ».وبحت 
عناضر القنظيم كالدسى يتم ترجيهيا إلى النطلفة 
التي ترغب إيران 4# استهدافها حتى يتم تنفيذ 
المشروع من عمليات إبادة طائفية وتغييرديموجرا كك 
وفتح طريق معبد لإيران من العراق إلى سورية 
وصولا إلى لبنان» وبذلك تتحقق الآمال الإيرانية 
التي كررها مسؤولون إيرانيون كثر بأن حدود 
فوته يتصيل إلى قاف الجر الأنيضى اللقربيظ: 

إن ما نشهده # الموصل من عمليات طائفية 
من قبل قوات الحشد الشعبي الإرهابي وبقية 
الميليشيات لم يكن ليحدث دون مبرر قتال داعش 


الراصد - العدد ؟١١‏ - ربيح الأول /؟5اه 


ب#الإشاظق اننيقية انس تند اتنايا الفناطق الس 
يستهدفها التنظيم دون غيرهاء وهذا مصدر تعجب 
ادر هف اء اكهبة الث يتمتتها القمطنيم بف التواحل 
العراكى؛وغتى الأرظن السورية: الم وهم ره اق 
موانعية ماسر مين كراصديقان الأسب والستطيم هيل 
إن الشوان المسسوروية ووكنبون عانى كران تحافمي 
الجانبين النظامي السوري وداعش لأي مواجهة 


نعلم أن هناك شبابا متحمسين تم التغرير 
بهم واستهوتهم الشعارات العقائدية والوعود 
بالحور العين ونحو ذلكء وتحولوا إلى حطب نار 
لحروب استخباراتية ومشاريع تستهدف المنطقة, ولا 
يدرك هؤلاء الشباب ما يدور ثٍ غرف التحكم 
والسيطرة ْ هذه التنظيمات وقياداتهاء والأهداف 
من وراء إنشاء مثل هذه التنظيمات. لكن هذا لا 
يبرر مطلقا انسياق هؤلاء الشباب خلف المشاريع 
البدامة التي تجعلهم أدوات تنفيذية لتلك الخطط 
التي تتم إدارتها من خلف الستار وتحت شعارات 
دينية وطائفية. لقد اتضح جليا أمام كل عاقل 
وقارئ للأحداث 4# المنطقة والعالم أن مثل هذه 
التنظيمات الإرهابية خلقت لأهداف غير التي تظهر 
بهاء وأنه سوف يتم التخلص منها بعد تنفيذ المهمة 
على أكمل وجه. 

إن شعارات العداء التي لم تتجاوز صفحات 
مواقع الإنترنت ليست سوى جزء من تلك اللعبة 
القذرة» كما أن داعش وإيران وجهان لعملة واحدة 
عند الحديث عن مخططات استهداف العالم العربي 
على وجه الخصوص. وختاما. يرى كثيرون أنه من 
غير المستبعد أن تشهد إيران حادثة توصف 
بالإرهابية بعد أن اتضح التقارب 4# الأهداف بين 
طهران ودا عش لمجرد ذر الرماد ب العيون وتشتيت 
أذهان المراقبين. 


ع4 


دلالات تصنيج إيران 
أسلحتها في المستعمرات العربية 


محمد زاهد جول - الظيج أونلاين ٠١17/11/٠١‏ 


دون خوف ولا حسيب ولا رقيب أخذت إيران 
تعلن عن تواجد مصانع ع سكرية إيرانية 4 
البلاد العربية» فقد أعلن مستشار وزير الخارجية 
الإيرانيء؛ حسين شيخ الإسلام» يومالسبت 
7/757 :,» أن إيران تعترف بإنتاج صواريخ 
باليستية © دول عربية عديدة؛ وقال إن صناعة 
الصواريخ الإيرانية ليست محدودة بسورياء إنما 
تشمل دولا أخرى بج المنطقة» وذلك بعد يومين من 
كنشف خافن الأركان الأيرانية عن اتفال شط 
إنتاج الصواريخ الباليستية إلى حلب خلال السنوات 
الماضية:؛ وحجّتهم كالعادة هي أن هذه الصواريخ 
الباليستية الإيرانية التي تصنع ب البلاد العربية هي 
لتجنّب ما وصفه ب«الخطر الإسرائيلى»: وفق ما 
أوردته وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني» 
وبالرغم من أن المسؤول الإيراني لم يحدد الدول 
التي تنتج فيها إيران صواريخها. لكنه أرسل 
إشارات واضحة إلى أن العراق من بين الدول التي 
الكل ]ليها بخ لإساح الصواريخ الباليسكة الإبرائية, 
والغريب أن المسؤول الإيراني لا يزال يستخدم شعار 
الخميني ذريعة بأآن : «طريق القدس يمر عير 
حكربلاء) ؛ متجاهلاً حقيقة واقعية مفادها أن عدد 
قتلى المسلمين العرب ث العراق وسوريا واليمن 2 
سنوات الاحتلال الإيراني تجاوز عدد السكان 
اليهود الإسرائيليين حتى الآن» أي قبل أن تحرر 
إيران شبراً واحداً من فلسطين؛ وريما تحتاج لقتل 
مليار ونصف مليار عربي ومسلم قبل أن تصل إلى 
فلسمظطيق وي السك الابرانية اللاكفية 

و وقت سابق اعترفت وكالة تابعة للحرس 
الثوري الإيراني باس تخدام الحوثيين صواريخ 
إيرانيةالصنعء من بينها صاروخ «زلزال ”) 
المتوسط المدى ضد السعودية» أي إن هذا الصاروخ 


لم يطلق على الدولة الإسرائيلية» وإنما على دولة 
عربية. كما اعترف الحوثيون قبل أيام أنهم أطلقوا 
صواريخ باليستية باتجاه مطار جدة المسكري:؛ 
بيئها كان يمكن أن يسقط على مكة المكرمة 
والمسجد الحرام؛ أو على المسجد النبوي 2# المدينة 
المنورة» لولا فضل اللّه: ثم جنوده الصادقون الذين 
تعرضوا للصاروخ قبل وصوله إلى هدفه» فخيب الله 
ظنون الحوثيين أسيادهم ٠‏ وقفضح جتراتمهم وانطقهنم 
بمايدينهم» و كلتوين امتقيواق بمدة اقل جرها هق 
استهداف أي نفس بشرية بغيروجه حق. 


هذه التصريحات الإيرانتية والتصرفات 
العدوانية» حتى التي يتم تنفيذها على أيدي 
عناصر عريية ضالة:؛ لا تفسر إلا أن الححكومة 
الإيرانية وحرسها الثوري يتعاملون مع الدول العربية 
التي يتواجون فيها على أنها مستعمرات إيرانية» 
تفعل فيها إيران ما تشاء من مصانع ومشاريع 
استعمارية» سواء على أيدي الحرس الثوري 
الإيرانيء أو على أيدي المليشيات العربية الخارجة 
عن عروبتها وعن انتمائها لأمتهاء مشل. حل 
التعاوتين فع السستمريق اتسايقين والهالييق: آيناء 
الالمهيزز الاماي أو الفريي أو الابريكضبين أو 

وهذا يدل على موت الحكومات العربية 2 
ذو اسهول الصربية االحططة فحن اإنتراة» سدر اوه 
العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان» فقد جاء ميشيل 
فون ركسا للجمهورية اللبنانية بتفاهم إيراني 
أمريكيء ويتمادى عدوان حزب اللّه اللبناني اليوم 
على الحكومة اللبنانية؛ بمطالبته بمقعهد وزير 
الدفاع اللبناني: على طريقة المستعمرين بإلفاء 
الحكومات الوطنية وتولي وزارة الدفاع 
للمستعمرين أو المتعاونين معهم» حيث إن مناصب 
وزارة الخارجية والمالية والدفاع - وهي الوزارات 
السيادية الكبرى كذ لبنان- ستكون بيد حزب 
الل رجاه شرييحا ء اهنا اسكدراض شهحزب الله 
العسكري ا مديثة القصير السورية يوم الأحد 
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1/91/15» شهسو سي للتظناع الميوري أيسطيا : 
وهو ما يؤكد أن إيران تعمل على توحيد الجفرافيا 
التي تحتلها وتلفي وجود الحكومات العربية ولو 
كانت موجودة للديكور السياسي والدبلوماسي 
والدوليء؛ وتقوم © نفس الوقت بتطهير عرقي 
وقومي وطائفي لكل الرافضين للاستعمار الإيراني 
© هذه الدول» وحقيقة هذا الاستعمار أنه استعمار 
قارسي الحرب» حفى لوزات كغلم شعازات الكشيع 
الطاكفية أداة له؛ لآن القرار السياسي والعسكري 
بيدالفرس فقطء فهل يدرك الشعب العربي 
والترحي والمسلم حقيقة ما يجريء ويعمل لإحباطه 
قبل تمكنه أكثر؟ 


التهعجير الغسري 
في القانون الدولي فهاج... تعز نموذجا 


د. عبده سعيد المغلس - مأرب برس 7١17/١1/17‏ 


ما المقصود من التهجير القسري؟ 

التهجير القسري هو «ممارسة تنفذها حكومات 
أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه 
مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء 
أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا 
عنها. 

ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق قاموس 
القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

ويعرف القانون الدولي الإنساني التهجير 
القسري بأنه «الإخلاء القسري وغير القانوني 
مجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي 
يقيمون عليها» وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير 
وإجواء تقو ب هالحكوبات او الجيوعات القضة 
تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد 
مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراض معينة لنخبة 
بديلة أو فئة معينة؛» وتعتبر المواد 8 (0), (8) من 
نظاءووما الأسباسىء التيجيرالتسرى جريمة حوب 
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ويفسر حصول التهجير بأنه نتيجة نزاعات 
داخلية مسلحة أو صراعات ذات طابع ديني أو عرقي 
أو مذهبي أو عشائري» ويتم بإرادة أحد أطراف 
النزاع عندما يمتلك القوة اللازمة لإزاحة الأطراف 
التي تنتمي لمكونات أخرى, وهذا الطرف يرى أن 
مصلحتة الآنية أو التستقبلية تكمن .3 تيجمير 
الطرف الآخرء ويحصل التهجير ‏ حالة وجود 
طرق يفده مجموة س كانية مختلفة بالاثثماء 
الديني أو المذهبي أو العرقي بعدم البقاء 4 مدينة أو 
نتطقة أو يلد فنا. 

وتعرف اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة ف ؟١١‏ 
أغنسيظين/آن.1545 والبروتوضكولان اللحان يتا 
لعام 191/7 جرائم الحرب بأنها الانتهاحات 
الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير 
القسريء فالمادة 44 من اتفاقية جنيف الرايعة لعام 
4 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي 
للأشخاص أو نفيهم من مناطق سككناهم إلى أراض 
اأخوق» الان حال أن يبون هذا نه الحم 
بهدف تجنيبهم مخاطر التزاعات المسلحة. 

حما أن المادة(ا- -١‏ د)من نظامروما 
الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية:؛ تجرم 
عمليات الترحيل أو النقل القسري» حيث تنص على 
أن «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان:» متى 
ارحب 2# إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي 
موجة كسد آينة مجموفة مق التسكان المدتيين:» 
يشكل جريمة ضد الإنسانية». ويموجب المواد ١‏ ولا 
و8 من نظام روما الأساسي» فإن «الإبعاد أو النقل 
غير المشروعين» يشكلان جريمة حرب؛ وتعتبر 
المادة المتعلقة بحظر نقل السكان من مناطقهم جزءً 
من القانون الدولي الإنساني العرب. 

إن عملي ةالتهجيرالقسري وعمليات الإبادة 
الجماعية يتطابق مع ما نصت عليه المادة الثانية من 
اتفاقية الأمم المتحدة «اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية» التي أقرتها الأمم المتحد ‏ 4 كانون 
الأول/ديسمير عام ١948‏ وأصبحت سارية المفهول 
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١١‏ كانون الشاني/يناير عام 150١‏ والتي تعتبر 
الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو 
الجزكي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية 
بمثابة إبادة جماعية: 

أ - قتل أعضاء من الجماعة. 

ب - إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير 
بأعضاء من الجماعة. 

عه إخشاع الشياعة» عسوا الظتروف عبشي 
يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. 

د - فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب 
الأطفال داخل الجماعة. 

ه - نقل أطفال من الجماعة عنوة: إلى جماعة 
أخرى. 

إذها حدري لاأمار وب ديك ححعة نابقا يننا 
يحدت لأبناء تمزة عدن حالياً يندرج 4 إطار 
جرائم الحرب والعدوان ولن يفلت مرتكبوها من 
العقاب وجرائم البوسنة والبرسك نموذج ودليل. 

ملاحظة لا بد منها: أنا معالإجراءات الأمنية 
المستندةالى القانون وماناقشته هناهوعن 
الإجراءات الانتقامية التي ثُلفي القانون ولا تعمل 
بموجبه. 


العقارات... سلاح إيران الأقوى 
في فزو العواصم العربية ديموغرافيا 


محمد عبود- الخليج أون لايين ٠١17/١١/١1‏ 


(إيران تشتري سوريا والعراق واليمن».. فعلى 
غرار ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين: 
مسي رإيسراق عنى نقفهن الخظدا أمنلاً به قير 
ممحوقر 8 بالككبواح النش مميظارك عابيا سانيا 
وعسكرياً عبر مليشياتها: حيث انطلق التجار 
والمقاولون الإيرانيون بدعم من الحكومة الإيرانية 
وتسهيلات من حكومات الآنظمة لشراء العقارات 
والأراضي السكنية. 

وأملاً ب تحقيق حلمها بالإمبراطورية 
الفارسية:» لا تكتفي إيران بدعم حلفاتها وإنشاء 


مليشيات تابعة لبا فحسبء وإنما تستخدم وسائل 
وآدوات مخفا » لاحك 1م السيظرة عانيى هنولم 
الطلشاء وات افيد وضنوع أسناليي الارهؤاز وفظالبتهينا 
برهن عقارات أو بيعها مقابل دعمها المشروط . 

ولحصول تلك الأنظمة على الدعم المشروط» 
فإن ثمة قوانين جديدة أو قرارات رئاسية تجيز 
دملاضياف واإشفة ادمكلفة العارريق الكبرا قي 
بحيث تتجاوز تلك الصلاحيات والقرارات حقوقا لا 
يحصل عليها المواطنون العاديون» مثلما تدخل رئيس 
النظام السوري بشار الأسدء على سبيل المثال» بسن 
قوانين وإصدار مراسيم رئاسية تسمح ببيع الأراضي 
وشرائها بناءً على الربحية التشاركية. 

ففي عنام 7:17 أفسدن التظام السوري 
القانون رقم 0" الذي يسمح فيه بتبليغ أي مدعى 
عليه بالدعوى غيابياً» عن طريق الصحفء 2 
حال لم يحضر إلى المحكمة. ومن ثم سهل مثل هذا 
القانون شراء الإيرانيين للعقارات والأراضي التي لم 
يوجد مالكوها بسبب الحرب الطاحنة التي يهرب 
منها المدنيون» ولذا يسهل امتلاكه للأرض بعد 
إخطار امالك غير الموجود عبر الصحف: 

ولزيد من إحكام قبضتها على عقارات 
الوالعية الموررةء تجحركيس السكرى: الأيرائية 
بعقد لقاءات متتكررة مع المستثمرين ورجال 
الأفئسال الأبراقنين لأ اغهوم بفسرصن الآبيب كهاز 
العقاري بسورياء ومطالبتها إياهم بالذهاب إلى 
هناكء وفق ما ذكره موقع بيك نت الإيراني أ 
6 الماضي. 

وِث اليمن» برغم أن نهب الأراضي بدأ ْ عهد 
المخلوع علي عبد اللّه صالح:» إلا أن الفساد تفشى 
بحثرة بعد انقلاب الحوثيين واستيلائهم على 
السلطة: الأمر الذي جعل غاء 215 كاشفا عن 
انتقال «فوييا» بيع الأراضي وانتشارها 4 محافظات 
عديدة باليمن كالحديدة؛ وتعزء وإب؛ وذمارء 
وطبتفاء + 


عمليات شراء هذه الأراضي يديرها 
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الحوثيون مباشرة أو من خلال وسطاء تابعين 
لمم ما ظرع العديد هخ غلافات الاسههاء حول آكر 
ذلك ث تكوين المجتمع حال انتهاء الحرب؛ وهو ما 
لتحظله فاتك إسدى شركات الشتارات» عند الآنه 
جابر؛. حيث قال 4ه تصريح خاص ل«الخليج 
أونلاين» إنه يوجد توجه محموم لقيادات من مليشيا 
الحوثي لشراء أراض وفلل وشركات 2# العاصمة 
اليمنية صنعاء؛ ك2 غياب تام اترقاية الذولة: 

الباحث والمستشار محسن أبو نصار يقول إن 
الحوثيين يدركون قيمة عبارة «الأرض تبقى)؛ 
ولذلك سهوا لإحداث تفيير ديم وغرالة 4 معظم 
أحياء العاصمة صنعاء؛ وهم يحاولون جاهدين نقل 
الذكرة إلى محاخطات لون 

ويشير أبو نصار 4 حديث ل«الخليج أونلاين» 
إلى أن أحياء «الجرافء والروضة» وغيرهها 
المشزاكفين ايا ميتناب اربعم اقتصورة عن 
المليشيا وأنصارهاء وهي مناطق يصعب الوصول إلى 
معظلم الأماكن فيهاء وذلك يجسد سياسة زرع 
المكبر الحدرني المتعطضرفء؛ وجعل مسألة القضاء 
عليه افحرا 3 18ب التضهونا حضينا اأناسوان: 
تقسيم المدن إلى أحياء طائفية تجعل من المستحيل 
القمايش سين مكتانت كانه لتقي ومين ابا 
صعدة أخرى خارجة عن سيطرة النظام والقانون 2 
لول رجاتت 

السو التحنيي كانه كان يج الأسمان 
القوية التي تدفع إيران بوكلائها من رجال 
الأعمال والمستثمرين لإحداث تغيير ديم وغراة, 
ل وقتٍ غاب فيه أهل البلد الحقيقيون إثر هروبهم 
خشية فتك النظام ومليشياته بهم» ومن ثم فإن 
التحرك الإيراني سوف يكون له انمكاس ب رسم 
خريظ ة التظقة الدنوو غواشية سوقلا ميزوا هسه 
الشيعة واكواليى نيا ع بضيات السكان الأضابينة: 

العيشنى الخلدة + الى أحيقها إبحران 
ساعدت على إحداث هذا التغيير الديموغراتك: 
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وفق ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية 
1” مارسع/آذار الماضيء بوخصد: أن الأراضى 
التي تقع تحت سيطرتها بافسيف نعتال اقنيزاء 
للأيرانيين: خاضة انها تنو فت حماية قوات 
كبيرة من الحرس الثوري. 

وبالرغم من ترقب إيران انتهاء الحرب 2 
سورياء إلا أن خطتها ة التمكين مرتبطة يمدى 
طويل يسول من خازل» السيطرة على معاطق لهودها 
سامعرا والخسصادنا وجكراكيا تكسي الصو هتفه 
الأنظمة الموالية لباء فيبقى الوضع لمصلحتها من 
خلال ملكيتها الواسعة للعقارات والأراضي 
وتمكين رجال الأعمال والمستثمرين. 

والخطة التي تنتهجها إيران # سوريا هي 
ذاتها التي انطلقت فور خروج الأمريكيين من 
العراق» وبدأت #4 تنفيذها ك اليمن؛ بعيداً عن 
أعين الإعلام وفوضى أمنية انشغلت بها الأطراف 
المقاومة للوجود الإيراني؛ ما يدفع لأن تصبح طهران 
اللاعب الأكبر ب اقتصاد تلك البلدان. 

وفتكمن التطورة ف الخطة الأيرائيسة» أنه 
بجانب التغيير الديموغراي القائم حالياًء فإنها 
بصدد مركا و سا وهذاما 
نلمسه 4 قلعة دمشق التي تضم رفات العشرات من 
صحابة رسول الله َل وكبار قادة الجيوش 
الإسلامية التي صنعت التاريخ أمثال الظاهر بيبرس 
ونور الدين محمود وصلاح الدين الآيوبي وابنه الملك 
العادل»: وك المقابل» بدأ انتشار الحسينيات 4# ربوع 
البلاد ‏ محاولة لترسيخ الحضور الإيراني عبر 
تكوين ولاءات جديدة لبا بعد انتهاء الأنظمة 
الداعمة. 

مؤسس صوت بيروت» جيري ماهر»؛ قال عبر 
تغريدة له 4ك موقع التواصل الاجتماعي ا 
أبريل/نيسان الماضي: و4 ٠١١6‏ سجل وصول نسبة 
الصادرات الإيرانية للسوق السورية نحو 51/, 
فضلاً غعنأن مناقصات حكومة الأسد مفتوحة 
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فقط للايرانيين وفق ما ذكره موقع سكاي نيوز 
ل "١‏ مارس/اآذار .5١15‏ 

وبرغم أن عمليات البيع والشراء تتم عادة 
بسلاسة فانونية» إلا أن مصادر حشفت عن يأس 
البيع خوفا من التشبيح أو تعرضه للإجبار 
والإكراه؛ مخافة الفتك به أو بأحد من أبنائه. 


بالأدلة... السعودية تواجه مخططا إعلاميا 
يقوده اللوبي الأ ميركي الإيراني 


نيويورك: جوزيف براودي- مجلة المجلة 5١17/١١/٠١‏ 


لإ عام 7015, حشف موقفان يتعلقان 
بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على 
السعودية عن مدى التوتر الذي وصلت إليه 
العلاقات بين البلدين» وعمق التحدي الكامن ب 
عملية إصلاحها. الموقف الأول يخص ردود الفعهل 
السياسية والشعبية الأميركية على إعدام الإرهابي 
نمرالنمر + شهريناير (كانون الثاني)»: والثاني 
يتعلق بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي على رفض 
فيتو الرئيس أوباما على مشروع قانون (جاستا) 2 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. 

عشدها وضللت آثيحاء داع تسر التفير ان 
واشنطن؛» أعد البيت الأبيض مادة صحافية 
ونشرها بين المراسلين المتعاطفين قبل أن تتوفر 
الفرصة لمؤيدي السعودية بجمع الحقائق للرد. وب 
واحد من عشرات الأمثلة؛ ذحر مقال منشور 3 
«نيويورك تايمز» 2# الثالث من يناير أن «الكثير من 
كبار مسؤولي الإدارة أعريوا سرا عن غضبهم من 
السعوديين» وبسبب «الاستخفاف المتهاون» بكيفية 
تاثيرذلك 4# إشعال المنطقة؛ تكون رأي 24 
الولايات المتحدة بأن الرياض أعدمت «رجل دين)»؛ 
وتم اعتبار الأصوات الضثئيلة نسبيا التي عارضت 
تلك الرؤية السائدة بأدلة على تورط نمر النمر © 
أعفال إرهاب .كا صيحاب احتداث ذعائية. 


أسئلة كثيرة بلا أجوبة تتعلق بجاستا 

4 78 سبتمبر الماضيء؛ صوت مجلس الشيوخ 
الأميركي بأغلبية واضحة على إلغاء فيتو الرئيس 
أوباما على مشروع قانون «العدالة ضد رعاة 
الإرهاب» (أو ما يُمرف بجاستا)»؛ والذي يسمح 
للمعحاكم الفيدرالية الأميرحية بممارسة 
الاختصاص الشخصي علدئن: أي دول ةأجنبية تقدم 
دعما لأي عمل إرهابي يستهدف مواطنا أميركيا أو 
ممتلكات أميركية. 

لاتزالأسئلة كثيرة بلا أجوبة تتعلق بما إذا 
كان مشروع القانون يحمل بالفعهل قوة القانون 
كاملة كما هو مخطط أم لا. ولكن يتضح أمر 
واحد: سوف يسممح القانون» كما يرغب واضعوه 
وكثر من مؤيديه. لضحايا هجمات ١١‏ سبتمير 
وغيرها من الاعتداءات بالمضي قدما ف خطتهم 
لمقاضاة الحكومة السعودية بسبب مزاعم بضلوعها 
© البجمات. 

يعحس الموقفان معا حقيقتين صارختين عن 
المناخالذي يتم فيه وضع السياسات واتخاد 
الإاجراءات الأميركحية تجاه السعودية. أولا لا 
يمكن تفسير العناصر التي تتحدى المصالح 
السعودية # الولايات المتحدة وفقا لخلاف سياسي 
حزبي بسيط. من جهة؛ على الرغم من تعليقات 
الرئيس أوباما الساخرة عن التحالف الأميرحي 
السعودي؛ وعلى الرغم من عادة متحدثيه المعروفة 
بالتنديد بالسوودية ‏ تصريحات لصحافيين 
أميرحكيين مع عدم ذحر أسمائهم. كان الرئيس 
أوباما هو من تحرك لإصدار فيتو ضد مشروع قانون 
جاستا. ف الوقت ذاتهء مع الموقف الصارم الذي 
يتخذه كثير من مشرعي الحزب الجمهوري تجاه 
إيران وانتقاداتهم اللاذعة لأوباما بسبب تعريضه 
التحالف التقليدي الأميرحي مع البلدان العربية 
ومنها السعودية للخطرء صوتوا بأغلبية كاسحة 
لرفض فيتو الرئيس. 

النقطة الثانية التي يبرزها الموقفان هي أن 
مجموعة كييرة من جماعات الضغط الأميركية 
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وشركات العلاقات العامة؛ لا تكفي لمواجهة تلك 
الحملات المكخييرة خسن :الملكة سؤاء ةق دواكر 
الرأي العام أو أروقة صناعة القرار خ واشنطن. 
بمعشى أن السعودية لا تواجه مشكلة خطيرة 
فحسبء؛ بل إنه الا تملك حتى الآن الأدوات 
الكافية للتعامل مع المشكلة. 

تمويل صندوق «بلوشيرز» 

وشنط :نك البيكة العداكة: كما هو محروف 
أيضاء يشهد أفراد أميركيون ومؤسسات أميركية 
ممن يرغبون ث رؤية تطبيع العلاقات مع طهران 
«ربيعهم» الخاص. بتمويل من «صندوق بلوشيرز)» وب 
يسفن العالاف الستكعري؟ الأيوانينةؤاثياء سوا عير 
وسائل غير مباشرة أو مستترة» تثقيم جماعات 
الضغط الفعلية مثل المجلس الوطني الأميرحي 
الإيراني والمجلس الأميركي الإيراني علاقات قوية 
مع إدارة أوباما والنخب السياسية ووسائل الإعلام 
وبدرجة ما الأميركيين على مستوى شعبي. كما 
أمسس نشطاء موالون للنظاهم «المونيتور» المجلة 
الإلكترونية ذات الشعبية البائلة المتحيزة بقوة تجاه 
إيران والتي أصبحت أشهر مصرر للمعلومات 
والتحليلات المتعلقة بالشرق الأوسط ف واشنطن. 3 
الوقت ذاته؛ سمح تزامن وسائل التواصل الاجتماعي 
لنشطاة العايكنة السكودية والتعرينية بقتحدية 
معلومات مغلوطة بشأن الحقائق # السعودية 
لنظمات حقوق الإنسانء» التي استغلوفا كوسائل 
أخرى للضغط. 

إذا كان هناك أمر واضح:ء فهو أن الأنماط 
التقليدية لإدارة العلاقات 4# واشنطن تحتاج إلى 
المراجعة وإعادة التقييم. تحددث الراحل جيه 
كراوفورد كحوكء؛ الخبير ب فيادة اللوبيات2» 2 
إيجاز عن كيفية إدارة السعودية لأنشطتها 2 
الولايات المتحدة قائلا: «سعت السعودية للتأثير على 
القِلة التي تؤثر على الكثرة: بدلا من التأثير على 
الكثرة التي يجب أن تستجيب لبها القيلة». باعتمادها 
على إقامة علاقات مع عدد ضثئيل من رموز النخبة 
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ادؤاكرضتاعة النران سبحت اللماكة معتمن: 
عليهم. وعندما كان هؤلاء الأشخاص يملكحون 
السلطة والنفوذء كانت المملكة تحظى بالنجاح # 
واشنطن. ولكحن عندما فقدوا السلطة والنفوذ أو 
قطعوا علاقاتهم مع المملكحة؛: أصبحت السعودية 
تملك وسائل أقل للدفاع عن ذاتها 4 أوساط الرأي 
العام الأميررحي أو لدى الإدارة الأميركية. يأتي 
ذلك ةك تقفاقض مع ما حققته جماعات المصالح 
الأكثر نجاحا آذ الولايات المتحدة؛ التي أقامت 
علاقات بين كل من النخب والجماهير مع الدولة 
ومؤسساتها وشعبها. 

هذا التقريرالخاص» تسعى «المجلة») عير 
لقاءات مع متخصصين 2 الإعلام والسياسة 
الخارجية # الولايات المتحدة؛ مع دراسة مدعمة 
للخطاب العام الأميرحيء إلى استخلاص بعض 
الحقائق بشأن الإعلام الأميرحي والرأي العام وآلية 
صناعة القرار# الوقت الحاليء بالإضافة إلى 
تحليل أهميتها للموقف الذي يجد السعوديون 
أنفسهم فيه ف الولايات المتحدة اليوم. 

الدجاجة أم البيضة؟ 

اللعطلة الأسامسية يشان العلاقة بين الإعبلام 
وصناعة القرار السياسي ذ أي مجتمع ديمقراطي 
هي: هل يؤثر الإعلام ‏ صناعة القرار السياسي أم 
يستخدم صناع القرار السياسي الإعلام لتكوين 
تأييد شعببي للقرارات التي يخطط ون بالفعفل 
لاتخاذهاة؟ الأمرأقرب إلى السؤال القديم: «أيهما 
يأتي أولاً الدجاجة أم البيضة6). 

تأحيدا على الآمرء توجد أدلة كثيرة 2 
الأعوام الأخيرة على أن البيت الأبيض» 4 عزمه 
على الترويج للاتفاق النووي مع إيران». عمل عبر 
الإعلام لاستدراج الشعب الأميرحي بالإضافة إلى 
تقويض الأصوات التي تعارض الاتفاق. ظهرت 
حقيقة بذل جهد من ذلك النوع بجرأة أمام الجمهور 
مقال نشرته «نيويورك تايمز) عن مسؤول الإعلام 
البيت الأبيض بن رودس» الذي كان مسؤولا 
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أكثر من أي شخص إلى جانب الرئيس ذاته عن 
الترويج الناجح للاتفاق الإيراني أمام الشعب. وصف 
المقال ببراعة بن رودس كما يلي: 

«إنه راو يستخدم أدوات الحاتب لتقديم أجندة 
ااه نط لسعاي وابكدي] اسياكاها تون 
شخصية. وهو بارع 4 بناء حبكات عامة بها أبطال 
وأشرارء ويقدم صراعاتهم ودوافعهم بمجموعة 
منتقاة بعناية منالصفات والأحاديث والتسريبات 
على لسان مسؤولين رفيعي المستوى مع ذكر 
أسمائهم أو من دون ذكرها. وهو الصانئع والراوي 
الأول لخطاب السياسة الخارجية لأوباما2. 4 وقت 
اجتاحت فيه أمواج وسائل التواصل الاجتماعي 
البائلة القلاع الرملية التي كانت تبنيها الصحافة 
التقليدية... ويظل من المدهش عدم تملكه خبرة 
واقعية تقليدية من النوع الذي يسبق عادة تحمل 
مسؤولية مصير الأمم - مثل الخدمة العسكرية أو 
الدبلوماسية؛ أو حتى درجة الماجستير 4 العلاقات 
الدولية» بدلا من الكتابة الإبداعية». 

قدم رودس» الذي تحدث بصراحة مذهلة عن 
عملهء رؤية ذات صلة بمسألة «الدجاجة أم البيضة). 
بعد تأكيده بثقة عفوية على أنه من وضع إطار 
خطاب الإعلام الأميرحي عن الاتفاق الإيراني - 
وبالتالي ما يدركه الشعب الأميرحي عن الاتفاق - 
صرح موضحا نقطة الضعف الجوهرية # الإعلام 
الحالي والتي جعلت سيطرته ممكنة: «كانت كل 
تلك الصحف تملك مكاتب 4 الخاريج. والآن لم 
يعد لديها مكاتبء بل يتصلون بنا لنشرح لبم ما 
يحدث #ش موس كو والقاهرة. أغلب وسائل الإعلام 
تقدم تقاريرها عن الأحدات العالمية من واشنطن. 
ويبلغ متوسط عمر المراسل الذي نتحدث معه ١/‏ 
عاماء وخبرته # العمل الصحات تشمل حضور 
الحملات السياسية فقط. وذلك تفيير تام. فهم لا 
يعرفون شيئًا حرفيا». بمعنى أنه ث4 ظل ضعف 
المؤإسسات الإخبارية الأميركية جراء تخفيضات 
الميزانية وتحول المحتوى الإخباري إلى سلعة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعيء أ 


بج الإدارة 


الأميرك : - بسلظتها ومنكانتها ومضادرها 
المعلوماتية الشاملة - مدخلا مسيطرا على دورة 
وسائل الإعلام لا سيما فيما يتعلق بالسياسة 
الخارحية 

حين أن هناك بعض الحقيقة 4 تصور رودس 
عن أهميته المدهشة؛ هناك صورة أخرى تشير إلى 
آثة يعض النطن فو حجع عقف الإعلام: كيويظل 
قويا جك التأثير على قرارات صناع السياسات داخل 
سكي ار ؤتناك ها يقرلسة انم خا سكل + موس 
مجلة «ذا أميرحان إنترست»: الذي يملك أيضا 
خبرة كبيرة ك4 الإعلام الحكومي»؛ بصفته كاتب 
خطابات سابق لوزيري الخارجية كحولن باول 
وكوندوليزا رايس. يقول غارفنكل: «اذه ب إلى أي 
مبنى حكومي وستجد أن التلفزيون دائما مفتوح 
وهؤلاء الأشخاص لا يقرأون شيئًا. إنهم يفعلون فقط 
مايفعله الجميع: يشاهدون التلفزيون ويتتصفحون 
الإنترنت وذلك هو إطار معلوماتهم. 

كيف يؤثر الإعلام 4 السياسة؟ 

لقند آفشا إظارا معلوماتيا » يموجبة يتم اتخناذ 
كل قرار. تلفزيون. إذاعة. إنترنت. تواصل اجتماعي. 
إنها جل تلك المصادر السطحية التي تقودها 
الصورة أو التعهيد الجماعي. ونظرا لانهيار النموذج 
التجاري لوسائل الإعلام المطبوعة الجادة» هذا ما 
تبقى فقائما)». 

وهكذا ريما يكون الإعلام أكثر سطحية من 
الماضيء وأصبح أقل إمكانية من الماضي على 
التزود الجيد بأدوات جمع معلوماته الخاصة بمهنية 
ونزامة. ولكن من وجهة نظر غارفنكل» لم تيل 
قدرة الإعلام على التأثير - ومن المرجح أن يكحون 
كبار صّناع القرار 4# الحكومة عرضة للتأثر 
بتغطية المراسل الذي ييلغ من الغمر 0 عاماء تماما 
مثلما هم قادرون على السيطرة عليها. يضيف 
غارفنكل أن انتشار الأخبار الآنية عبر القنوات 
الإخبارية التي تعمل على مدار ١4‏ ساعة ووسائل 
التواصل الاجتماعي يعني أنه حتى وكالات الأنباء 
التي لا تزال تملك مكاتب خارجية أ جميع أنحاء 
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العالم أصبحت ضعيفة: («كان من المعتاد منذ 0” 
عاما أن جميعا لصحف تضع جدول البرامج 
التلفزيونية. الآن تفير الوضع. تحول التقارير 
الإإحترونيةالسريعة التي ينيهعها التلفزيون 
والإنترنت أخبار أي صحيفة إلى قديمة 4# الوققت 
الذي يمحن نشرها فيه. عندما نقراً عنوانا 2 
«(واشنطن بوست) نقول: (أعلم ذلك. شاهدته منذ 
ساعات)). 

يقول غارفنكل إنه حقا لا يستبعد ادعاء رودس 
بأنه استطاع استخدام دورة الأخبار والبيمنة عليهاء 
موضها أن ذنك ذاكمفا :فا تحاول الشخصيات 
التسياشية اتكبيرة شنو عيزائيمه غات امنا 
ينجحون وأحيانا أخرى يخفقون: «الأش خاص 
الموجودون # قمة الحياة السياسية # الوقت الحالي 
لأنهم يعيشون # هذا العالم طوال الوقت يعرفون 
كفببل نتافم والأ شافن ف الأوا ره نون كه 
الحملات - أي التأثير على الإعلام واستغلاله, 
والآشخاص الذين يستعينون بهم من داخل وخارج 
وسائل الإعلام». ولكنه يؤحكد على وجود تحول 2 
أمسلوب وإيقاع وطبيعة السياسة الخارجية 
الأميركية؛ والإعلام يجلس 2# مقعد القيادة: «من 
الضروري أن كستخدم المشاعر تجةب انثباه القاس. 
يمثل ذلك 5١‏ خ الماكة من اللعبة. بمجرد أن تلفت 
انتباههم يمكنك أن تقول أي شيء لمدة 7١‏ ثانية. 
ولكن الآمر كله يتعلق بالترفيه» واستخدام لغفة 
إعلانية قوية مختصرة» ويعد استخدام المجاز مهارة: 
من فاز ومن خسرهء لا وقتلمناقشة قضية لآنها 
سوف تتطلب تفكيرا » وسوف تحتاج إلى استمرار 
جنب انتباه المشاهد أو المستمع لمدة تزيد عن ١0‏ أو 
" كانية. لذلك تعثمد جهود التسويق على المشاعر: 
ولبذا السبب التافزيون شافع للصورة بالأسحاس 
وليس للكلام. والنتيجة هي إغراقه كلية بفن 
الآداء. ولا يمحن استحضار القدرات النقدرية 
للمشاهدين عندما يصبح ذلك هو أسلوب العرض. 
والكلاسحة أ وحاكل الأعناه .2 الأنسناس هم 
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خطابنا السياسي». 

تحمل تلك الملاحظات نتيجة ذات مغزى لمحاولات 
من هم خارهج الولايات المتحدة -ومنهم السعودية - 
للتعبير عن آرائتهم # النقاش حول الإعلام 
والسياسات الأميركية: ذا مجتمع ديمقراطي: 
يستطيع المراسل ذاته الذي يبلغ من العمر ١7‏ عاماء 
والذي يسعى رودس إلى السيطرة عليه؛ الوصول إلى 
آخرين خارج الحكومة ربما يملحون مادة 
يقدمونها لا تقل تأثيرا وربما تكون أكثر صدقا 
وجدارة بالثقة. ولكن من يكون ناقل المعلومات 
المناسب للمراسل؟ ومن هو أنسب من يقيم مثل تلك 
العلاقات؟ 

معروف أن الإعلام 4 أي بيئة, والموجه 
بالضرورة نحو التكافؤ العاطفي لجمهوره على وجه 
التحديد. يمكن أن يخوض فيه بكفاءة الأشخاص 
الذين يألفون عن قرب لفة الجمهور وثقاقتهم. وإن 
لم يكونوا من أبناء البلدء فيجب أن يكونوا قد 
خصصوا وقتا وجهدا كافيين للانفماس ‏ ذلك 
البلد والحياة بين أبنائه من أجل التواصل بفاعلية 
معهم - أو بدلا من ذلك لا بد أن يجدوا وسيلة 
للتشارك بسلاسة مع أبناء البلد 4# تطوير المحتوى 
الإعلامي. ‏ الوقت ذاته؛ هناك بالطبع قيمة 
متأصلة 4# المعرفة التي يملكها؛ على سبيل المشال» 
المواطنون السعوديون عن السعودية والتي لا يمحن 
أن تضاهيها معرفة الغرباء عن الدولة. وبالتالي من 
البدهي أن أكثر حملة إعلامية فعالة يمكن أن 
تشنها 5 أجنبية 4# الولايات المتحدة هي تلك التي 
الأميركيين ذات دوافع قوية. 

أحد الأمثلة الواضحة التي تطرأ على الذهن هي 
دولة إسرائيل» التي تنسق عن قرب منذ عقود مع 
أعضاء مؤيدين من الجالية اليهودية الأميرحية, 
وكثير منهم يعملون ث الإعلام؛ للتعبير عن الموققف 
السياسي للدوئة 4# المناقشات السياسية الأميركية 
والتنازير الكقياونة والثقاف: الشسة لضي ناك 
أمثلة أخرى جديرة بالملاحظة:؛ وإيران واحدة منها. 
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يقدء كل من إصدار «الموتيتون» وجماعات الضغظ 
الإيرانية (مثل المجلس الوطني الأميركي الإيراني) 
املذكورين آنا تاج موس حة للبرافة الإيرانية 
مزدوجة الجنسية والثقافة بفضل أبنائها وبناتها الذين 
رسكو جذورا لبم ف الولةيات التحدة 

مليون أميرحي من أصل إيراني يعيشون 2 
الولايات المتحدة 

هناك نحو مليون أميرحي من أصل إيراني 
بعيشون ف الولايات المتضد ةك الوقت اته الي ذ 
الماأضيء كان ذلك المجتمع مكونا كا الغالب من 
لاجتين إخر القورة الإيرائية عا 4/ا15: وكانوا 
ينظرون إلى نظام الملالي ب طهران بكراهية شديدة. 
على النقيض من العمل لمصلحة طهران 2# أميركا ؛ 
شككوا معقلا جديرا بالثقة لتأييد الموقف الأميركحي 
الذي يجابه ذلك النظام. بيد أن الأوضاع تغيرت على 
مدار الجيل الماضي وفقا لاتجاه ثقاثٍ يمكن رؤيته 
أيضا بين الأميرحيين من أصل كوربي: والذين 
كان آباؤهم وأجدادهم من أشد المعارضين لنظام 
كاد يكشوق اتحيدل الشاي النلاى نكا وهو يسع 
عن بلاده الأصلية فقط عن طريق الحكايات 
والذكريات وصور آبائته وأجداده القديمة إلى الشعور 
بالاتصال بتلك البلد التي جاء منها أجداده - والشعور 
بالأصالة يأتي فقط من خلال إقامة علاقات مباشرة 
عميقة. والنتيجة هي أن الكثير من هؤلاء الشباب 
يميلون لتأييد سياسات تسمح سريعا بتطبييع 
العلاقات مع حكومة بلادهم الأصلية الحالية قدر 
الأمكخان. كنا انهم أكخخر افتاه ا للقاية غلبن 
المبادرات السياسية التي يبديها رموز السلطة ش إيران 
- أو اتوكلاء ليث والهديث الذين استعان يهنم النظام 
وأعدهم للعمل على تجنيد حلفاء داخل المجتمع 
الأميركي الإيراني. 

نتيجة لذلك؛ تتمتع جماعات مثل المجلس الوطني 
الأميرحي الإيراني إلى حد ما بنوع من العمق 
الاستراتيجي الذي تتمتع به جماعات الضغط التي 
تضم مواطنين أصليين بالكامل - بالإضافة إلى 
قدرات تتعلق بازدواج اللفة والثقافة للتتسيق بين 
الحكومة الإيرانية ومؤيديها # الولايات المتحدة. 


إضافة إلى الأنشطة التي يطلقها المجلس بمفردهء 
يمكنه أيضا أن يستفيد من شبكة من الأميركيين 
المتعاطفين ب شتى المجالات - ومن بينها الحكومة 
والإعلام والقطاع الخاص والمهن المختلفة - والذين 
قد يكون من بينهم أميركيون من أصل إيراني 
بالإضاقة إلى أميركحيين من أصول عرقية أخرى 
يقيمون معهم صلات شخصية عميقة على مدار 

تظهر قوة ذلك التحالف متعدد اللفغات والثقافات 
أيضا ب إصدر «المونيتور» الذي حقق نجاحا هائلا. 
إنه إصدار إلكتروني فقط - ينتهج استراتيجية شابة 
ماهرة ب الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي - 
يتكون فريقه إلى حد كبير من مجموعة من 
الصحاقيين والمحررين الأميركيين وزملائهم 4# دول 
تملك فيها إيران ميليشيات وكيلة وأبرزها سوريا 
ولبنان بالإإضاقة إلى إيران ذاتها. يعمل الفريق المتتوع 
على ملء الفراغات لدى بعضهم البعض: قالمراسلون 
الأميركيون يغطون أخبار واشنطن بمهارة» بينما 
يعمل المحررون والكتاب من أبناء البلد مع صحافيين 
فخ النشرق الأورشيظ هئ إعانة سيافة اليه 
لتجذب القراء الأميركيين؛ ثم يسوقونها وينشرونها 
على أساس يومي. 

ربمايوصف عامل آخر كي نجاح «المونيتور» 
ب«مدرسة ال80 #2 الماثة». تعلم قيادة المؤسسة أنه 2 
أي دولة ديمقراطية» يتحسس الجمهور من المحتوى 
الإعلامي الذي ينقل رسالة واحدة موحدة. بمعنى أنك 
عندما تنشأ على الاعتقاد بتتوع الآراء ومبداً أنه لا 
يوجد طرف يحتكر الحقيقة. سوف تشعر تلقائيا 
بالارتياب تجاه أي مصدر معلومات ينكر صدق أي 
آراء معارضة. وبالتالي» حاول «المونيتور» جاهدا نشر 
مقالات قليلة مشائرة تتتضد إيراآن وتظام الأسبد وما 
يسمى «حزب اللّه) (لنقل مثلا نحو ١0‏ # الماكة من 
المحتوى أو أقل)» لتخدم بحفاءة غرض الترويج 
لمصدافية 804 2 المائة من المحتوى الذي يقدم رسالة 
طهران إلى الشعب الأميرحي. تجب الإشارة إلى أن 
بين أقلية الآراء التي تنشر 2# «المونيتور» لإضفاء تلك 
القشرة الملوضوعية عددا قليلا من المواطنين 
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الأميرحي: «إذا لم تستطع هزيمتهم» انضم إليهم» - 
بمعنى أنه 4 ضوء الشعبية البائلة التي يتمتع بها 
«المونيتور»» ريما يستفيدون أيضا من فرصة 
الأميرحي. ولكنتهم بذلك يمنحون الموقع أداة فقوية 
للغاية لنفى الادعاء بأنه إصدار «معادٍ للسعودية). 
باستمرارء أن الإيرانيين يملحون «حفاءة عالية» 2 
صضقطظ وشركات علاقات عامة) ياسم الدول العربية 
يخاطبك و ناذا وهو اقل فيد من الماذة الآيرانية 
ومن المؤسف أن من يقدمه أشخاص لا يملكون وعيا 
يرجع ذلك لأسباب كثيرة ‏ يعاني فن الخطاب 
التسياهي # اتسا المرين_فا امسو امايق هين 
الضعفء» ويوجد عدد كيبير من الأشخاص الذين لم 
يشهدوا تطور عناصر النقاش المعقدة»؛ بل يخرجون 
ويلقون بيضاعة زهيدة على الناس». 
قوة الترفيه 

الترفيهي. شكل القصص التي ترويها الأفلام 
والمسلسلات التلفزيونية معرفة الشعوب ب«الآخر» 
التى تعتمد على الحقائق بشأن الأراضي البعيدة 
والتي يقدمها الإعلام الإخباري. # مرحلة مبحجرة 
كبيرة من التفاهم المتبادل بين واشنطن وهوليوود 
يتعلق بجهود تشكيل الإدراك الشعبي للترويج لأجندة 
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العالمية الثانية» تم إنتاج الكثير من الأفلام الكبيرة 
التي تصور أشرارا من النازيين الألممان أو اليابانيين 
ضد البطل الأميرحي:ء وبذلك يدعمون المناخ 
المعلوماتي الذي يستعد فيه الشباب الأميرحي 
للذهاب إلى القتال خارج البلاد. 4 أعوام الحرب 
الباردة التالية؛ أثار عدد كبير من الأفلام المنفصلة 
غضب رواد السينما تجاه العدو السوفياتي»: مثل فيلم 
«الفجر الأحمر» إنتاج عام ١184‏ الشهير الذي يقوم 
على تصور افتراضي بأن الاتحاد السوفياتي يفزو 
الولايات المتحدة ويحتلها. 

الوقت الحالي؛ يعتقد كثير من المراقبين, 
خارج الولايات المتحدة: آن ضناعة السينما لا تزال 
مرتبطة سياسيا بواشنطن بش تنسيق المحتوى الذي 
تنتجه وفقا لأولويات السياسة الخارجية الأميركية. 
ولكن الأمر لم يعد كذلك كما تقول مارثا بايلزء 
أستاذ الدراسات الإنسانية ‏ كلية بوسطن ومؤلفة 
حكتاب «عبرشاشة # الظلام: الثقافة الشعبية 
والدبلوماسية العامة وصورة أميركا # الخارج). 
توضح بايلز: «هوليوود مشروع تجاري تماما. ومن 
الواضح أن المنتجين توصلوا إلى فكرة أنه من الخطاً 
تقديم قوالب جاهزة؛ ومن ثم أصبحت هناك 
حساسية تجاه الأمر. ولكن لا يوجد قيادات سياسية 
واشنطن تسيطر على الرسائل السياسية التي 
تقدمها أفلام هوليوود بأي درجة». 

الوقت ذاته: ك4 مفارقة؛ اكتشفت بعض 
العناصر خارج الولايات المتحدة أنه من الممكحن 
استغلال دافع الربح 4 هوليوود لكي تنتج صناعة 
السينما الأميرحية أفلاما تروج لمصالح سياسية 
أجنبية - وليس أميركية؛ وحتى تلك التي تختلف مع 
السياسة الخارجية الأميرحكية. أبرز الأمثلة على ذلك 
الصين؛ التي تعد سوقا استهلاكية كبيرة للأفلام 
الأميرحية - ويبدو أن القيادة السياسية تدرك أهمية 
التعاون طويل الأجل مع هوليوود من أجل تشكيل 
الآفكار عن الصين بما يصب 4# مصلحة بكين. 

مثال على هذه الظاهرة» تشير مارثا بايلز إلى 
أغنى رجل 4# الصين ونصير بكين القوي وانغ جيان 


/اه0 


لين» الذي تملك مجموعته الإعلامية (داليان واندا 
غروب) ثاني أكبر سلسلة مسارح # أميركا. 2 
الخريف الحالي» وقعت شركة (سوني بيكت شرز) 
إحدى أهم شركات إنتاج الأفلام الأميركية صفقة 
للاستفادة من رأسمال وانغ الاستثماري. كما يُجري 
مباحثات أيضا بشأن صفقة محتملة بقيمة مليار دولار 
للاستحواذ على شرك الإنتاج المسؤولة عن جوائز 
(غولدن غلوب). يؤكد وانغ على أن كل تلك الجهود 
جزء من محاولته «لتغيير العالم الذي يضع قواعده 
الآأجانب). 

من وجهة نظر بايلزء» ساهمت نتائج مساعي وانغ؛ 
إضاقة إلى تلك التي حققها مستثمرون صينيون 
آخرون وجذب سوق المشاهد الصيني لأفلام 
هوليوود» مناخا # هوليوود تبدي فيه شركات 
الإنتاج «تملقا مذهلا للصين - مع عجز كامل عن 
عرض أي شيء سلبي عن الصين». 4# مثال على هذه 
الظاهرة؛» تذكر بايلز الجدل الذي ثار حول إعادة 
إنتاج فيلم عام 1184 «الفجر الأحمر) 4 عام .5١1١١‏ 
عن طريق شركة (إم جي إم) 4 هوليوود. كانت 
إعادة الإنتاج# البداية ستتناول قيام القوات الصينية 
بدلا منالسوؤياتية بفزو واحتلال الولايات المتحدة. 
ولكن لأسباب لا يمحن فصهها عن المصالح 
التجارية لشركة الإنتاج؛ تم اتخاذ قرار كذ اللحظة 
الآخيرة بتحويل «الأشرار» من صينيين إلى كوريين 
شماليين. والآن يخضع فيلم جديد من فئة الخيال 
العلمي بعنوان «الجدار» 177911 ©1126 لمرحلة مابيعد 
الإنتاج» تدور أحداثه حول صراع عالمي للدفاع عن 
الأرض ضد كائنات من الفضاء الخارجيء ولا 
يوجد حائط صد للدقاع عن البشر سوى سور الصين 
العظيم. ومن المتوقع أن تظهر الحكومة الصينية ب 
صورة جذابة كحامية قديرة تدافع عن الإنسانية 2 
مواجهة بربرية غير بشرية. وبذلك تبدد النظرة 
المنتتشرة بأن الصين عدوء وتشجع الأميركيين على 
التطلع إلى بكين من منظور الشراكة. 

تبذل بعض الدول # العالم العربي جهوددا 
متواضعة با مقارنة للاش تراك 4 غمليات إنتاج مع 
هوليوودء أملا 4 تعزيز مهنية صناعة السينما لديها 


أو لتتشجيع منتجي الأفلام الأميركحيين على تقديم 
بلادهم 4# صورة محببة؛» أو لكلا البدفين معا. أحد 
الأمثلة على ذلك المغرب عبر ورززات عاصمة السينما 
بها. كذلك توجد مشروعات طموحة ب إمارتي دبي 
وأبوظبي. ومنذن عدة أعوام» تواصلت معي مخرجة 
الأفلام الأميرحكية كائرين بيغلوء أثناء إنتاج فيلم 
عن القوات الأميركية 2# العراق والذي فاز بجائزة 
الأكاديمية «خزانة الألم) 7عك[ه10 نط1 عط1). 
طلبت مني مشورة بشأن مكان تصوير الفيلم» 
مشيرة إلى أن أفضل وأنسب خيار سيبدو # المغرب. 
وأضافت أن المملحكة الواقعة 4 شمال أفريقيا ترتبط 
بشبكة علاقات جيدة 2# هوليوود » وأن هناك فريقا 
حاملا على استعداد لتسهيل جميع احتياجاتها ل 
الدولة إذا اختارت العمل هناك. نصحتها بصفتي على 
دراية بالمنطقة بأن المملكة الأردنية بها أحياء وشوارع 
تشبه العراق أكثر من أي منطقة ك2 المغرب؛ وأنه 
سيكون من الأسهل العثور على ممثلين عراقيين بين 
مجتمع اللاجئين العراقيين 4 عمَان. وبنعد بعض 
المجاملات والمقدمات الباتفية بين الأطراف ال معنية: 
اختارت بيغلو الأردن» وذهبوا لصناعة التاريخ. كان 
«خزانة الألم» أول فيلم تخرجه سيدة يفوز بإحدى 
جوائز الأكاديمية:. كما أنه يمثل نصرا كيرا 
للمملحة الأردنية# سهعيها لالشراكة مع 
الأميرحيين لإنتاج عمل ترفيهي ذي جودة عالية. تقع 
عمليات «الإنتاج المشترك» المشايهة تحت تصنيف 
مختلف تماما عن القوة المالية التي تملكها الصين أ 
إعادة تشحيل مؤسسات هوليوود لخدمة مصالحها. 
تسعى المغرب والإمارات ودول عربية أخرى إلى تحقيق 
أهدافها عن طريق الصداقة والاتفاق والتبادلية 
والموقف التجاري الذي يجعل مقترحاتهم مقبولة 
تجاريا إن لم تكن مسببة للتفيير. ولكن يمكن 
النظر إلى جهود المغرب ب ذلك المجال» وريما يكون 
تاريخ تعاونه مع هوليوود هو الأقدمء؛ بناء على 
اعتنارات:الواقعية السيابية كهيملة تاجحية طويلة 
الأأجل لتشكيل تأبيد شعبي للمغرب 2# الولايات 
المتحدة والحفاظ على تحالف مرن وطويل بين 
واشنطن والرياط. 
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هاب والموصل والمستتقع والسعوون 


د. محمد السعيدي- الوطن السعودية 5١17/١١/١5‏ 


يقف العام اعمووافالم الأساامى يشكل 
خاص 4# انتظار مأساتين عظيمتين دون أن نجد 
أي تحرك إسلامي أو عالمي 4# اتجاه منع وقوعهما أو 
الحد من أضرارهما على الأقل. 

المأساة الأولى: تدمير حلب من قِيَل نظام بشار 
وحلفائه الإيرانيين والروسء والأخرى: اجتياح الموصل 
من قبل ما يسمى بالحشد الشعبي وتكرارهم لما 
فعلوه بأهل السنة من فضائع 4 كل المدن والقرى 
التي مرت بسيناريو محارية داعش من خانقين حتى 
الفلوجة. 

هناك الكثيرون يقولون: إن الحالة قد وصلت 
إلى مستوى لم نعد قادرين فيه على أن نصنع شيئاً: 
فالحلقة حول سنة العراق كاغاية الإحكاء: إذ القوة 
العهسكرية السنية تم القضاء عليها من فِيّل من 
كَانوا يُسمون أنفسهم دولة العراق الإسلامية التي 
امتكيرت الأنسلاة ويندلا من أن #سناون ممع جسم 
تشكيلات المقاومة الإسلامية أو العشائرية أو 
الوطنية ضد المشروع الأمريكحي والصفوي 3 
العراق» قامت بتصفية كل من يقاوم الاحتلال 
الأمريكي والإيراني مالم يكن داخلاً تحت إمرتهاء 
واعتبرت الجميع خونة وعملاء» وبالفهل هيا لبا 
الآأمريكيون والإيرانيون جميع الآجواء المناسبة لتقوم 
بإراحتهم من أعدائهم» فلما انتهت مهمة هذه الدولة 
المزعومة بالنسبة للمحتلين قاموا بضربها وتحريض 
الموتورين من أهل السنة من فعلاتها القبيحة على 
المشاركة © قتالبا فيما عرف فيما بعد بالصحوات. 

فالمقاومة العراقية السنية موؤدة منذ ذلك 
الحين»؛ وحتى لما أرادت أن تتنفس الصعداء وتنهض 
فيما عرف باعتصام الأنبار جاءت داعش بأعلامها 
وسياراتها لتفض ذلك الاعتصام الذي استمر عاما 
حاملا وتنتقذ حكومة المالكي من النتائج الإيجابية 
المنتظرة لذلك الاعتصام و4 الوقت المناسب. 
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والسوق النسفية الاوزة على دضعم الستة أحافت 
وجهها كل الطرق لدعم السنة عسكرياء 
فأولاً لم يعد هناك كتائب على السطح يمكنها 
الاستفادة من العون العسكري:؛ وثانياً داعش التي 
تزعم أنها سنية هي من تقف 2# طريق وصول أي 
ملاع كمقة المراق» بل هيع كل اللخاطق ال 
كانت فيها ا ل 
سنية ولو ضعيفة !5 تسيب إليها, 

الوافبه فاق السنة:ة الوصبل تميدد انافية 
سوى النزوح أو مواجهة مصيرهم على يد الحشد 
الشعبي لأن داعش لن تصنع لهم إلا كما صنعت 
لأهل تكريت والفلوجة مثلاً بمثل سواء بسواء. - .| 

بقي الجيش التركي المتمركز حاليا قريبا 
من الموصل 4# أعداد قليلة غير قادرة على مواجهة 
الحشد الشعبي لمنعه من أي تجاوز على البلاد 
والعباد بعد خروج داعش. 

آأفا حلنب: فقد يقول القاقل: إن الكتاكب 
الإداهبة مدي] نظ مواجية النشاء وعافافه فا قاد 
على الصمود إذا تم دعمها بكثافة لكنه صمود 
اسكتؤاف لا يهم امرك ة بلنظيلنها فط وهذا 
التوع نيس به سالك أحد سوى الأطراف التفريسة: 
والستقيدة من هذا الضراع وعلى راتتها الفلق 
الصهيوني. 

الؤس كش بمت] انكل مان هيع : 
وامؤسسق أكقرز أنه ليس كل ماق الضورة: 
فالمشهد أكثر تعقيداً وأسوأ من ذلك بكثير : لكن 
هل يحي هذا أنه لويعه بالإمضان عمل شي وأن 
ما علينا سوى انتظار الأخبار» ومتى ستخرج داعش 
من الموصل كما خرجت من قبل من جميع المدن 
والقدرق الفراقي# الس زعمفت انها احتانهنا ليسذكل 
الحشد الشعبي ويهجر أهل السنة العراقيين من 
اكير هراض ههه بف المصراق الس جكوالا ادير 
التركيبة السكائية ا السراق كله لضالك االشووء 
الإيراني؛ وهل علينا أن نبقى نعد القتلى ذ حلب من 
كلا الطرفين؛ َيِل اليوم من جنود النظام عشرون 
وقتل أمس من المجاهدين عشرة؛ هل نبقى ليس 2 
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أيدينا غيزذلك؟ 

الجواب فيما يظهر لي نستفيده من قصة 
البعوض والمستنقع» فأنت حينما تحارب البعوض 2 
أماكن تواجده؛ فلن ينقضي البعوض ولن تنتهي 
أماكن تواجده؛ بل كلما حاربته 4 جهة ستجده 2 
حينة | شوق أل سات يوون ذلك عامات أ عه 
إلى المستنقع حيث تلقي إناث البعوض بيضها وتقوم 
بدفنه؛ هنالك لن تلبث حتى يسقط البعوض من تلقاء 
نفسه إينما توجه. 

أن الآوان لتعلم جيدا أن الستمع الذي تود 
متدنضل اتشرور الحيظةينا ف الحراق وانشاء 
واليمن هو إيران» وإن لم تعمل دول الخليج والعالم 
العربي والإسلامي على إسقاط نظامهاء فلن تنتهي 
جيوش البعوض المنطلقة منهاء وإذا كنا نواجهها 
اليوم 4 ثلاث دول؛ فلعل الأيام المقبلة سترينا أسرابها 
مصر أو السودان أوعمان: بل ريما تراها يي 
تركياً أو داخل بلداننا الخليجية نفسها. 

ولكحن كيف يكون ذلك؛ وماهي أسرع 
السبل لإسقاط النظام الإيراني؟ 

الجواب: يجب أن تعمل دول الخليج بجدية 
لإعادة الحصار على إيران وأن تستخدم ما تبقى لبا 
من ثقل دولي ‏ عزلبا عن العالم؛ إننا نأسف كثيراً 
حينما نكتشف أن أغنى ثلاث دول خليجية» قطر 
- الحويت- الإمارات» لاتزال لبا تعاملات 
اقتصادية من تحت الطاولة ومن فوقها مع إيران؛ 
وكحأن هذه الدول تتصور: أن حقيقة الصراع 2 
المنطقة إنما هو بين السعودية وإيران» وأن لعبها على 
الحبلين يضمن لبا خيارات جيدة فيما لو كانت 
النهاية لصالح إيران أو كانت لصالح السعودية؛ إن 
هذ الموقف المنافق لا يُمكن أن يعبر عن دعاوى 
الأخوة والمصير الواحد التي طالما رددها زعماء الخليج 
كلماتهم الافتتاحية والختامية 4# قمم التعاون 
الخليجي. 

ويجب أن توقِن تركيا أنها كانت مذنِبة 2 
حق دينها وأمتهاالإسلامية حين اشتغلت لمدة 
عشر سنوات كرئة تتنفس منها إيران إبان الحصار 


الاقتصادي والعقوبات الدولية التي فْرضّت عليهاء 
وأنها باستمرار علاقاتها المتمددة: التجارية 
والضشاعية والزراعية والنقاضش# مع إيدراق منود كل 
صفحة بيضاء حاولت فتحها 4 العلاقات الإسلامية 
التركية. 

وإذا كان الرئيس الترحي وصف أي لقاء 
مفترض بينه وبين الرئيس السيسي بأنه غير 
أخلاقي» فإننا نصف جميع اللقاءات التي تمت وتتم 
بين الرئيس التركي والإيراني أو بين أي مسؤول 
ترحي بأي مسؤول إيراني بأنه لقاء إجرامي 2 حق 
الآأمةوالدينء» لاسيما وترحيا ليست مضطرة 
اقتصادياً لبذه العلاقات الآثمة. 

يجب على دول الخليج مجتمعة وتركيا لا أن 
يقاطعوا إيران وحسبء بل عليهم أن يقايضوا 
مجتمعين علاقاتهم التجارية والعسكرية بينهم وبين 
الصين والبند والباحستان ودول شرق آسيا ودول 
شرق أوربا والاتحاد الأوربي بعلاقات تلك الدول 
بإيران. 

إعلان مثل هذا التضامن ضد إيران يجب أن 
يكنون ساجلاً» وإن آي خشارة اتصتصادية يحققينا 
هذا التضامن بين هذه الدول ضد إيران أهون بكثير 
من الخسائر الأكثر فداحة لو نجح المشروع الإيراني 
المرييرقي ع احقرة مايه لذ القطاقة 

نعم: إن مستتقع طهران يجب أن يدقن وإن مثل 
هذا التحالف الاقتصادي لو تم بجدية ودون نفاق 
وانتهازية سبيشكل أول وأكبر رتل من أرتال عربات 
الدفن التي ستقنضي حتما على أقذر وأخطر مرض 
اأعستاب اننحنة الأسللاة سل اتتيحباء كته الاح كلذل 
العسحري الأوربي للعالم الإسلامي والذي انتهى 
قبل عقود. 
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سر الهجوم الإماراتي على الجفري بعد اعتذار 
قاديروف والأزهر ل ”السعودية”! 


محمد عطيفي - بوابة القاهرة /؟/١١17/1١؟‏ 


شوب تخبول القاسيية السضيية اليه 
الإمارات الحبيب علي الجفري إلى فريسة لمفردين 
معروفين بقربهم من السلطات الإماراتية ليصبوا 
عليه اللعنات والتهديدات وذلك بعد أن كان يتم 
تبجيله وهو المعروف بأنه مكرم ومقرب من 
الحكام يذ الدونة الخلبجية الش سسخضيعه وتوقر 
لدوم غالبا وسنياتيا وإفافتا شاكلة. 

اراسي الالعظبوا آن السو عانى اللععري جام 
بعد سلسلة اعتذارات لكل المشاركين 4 «مؤتمر 
جروني» الشهير الذي تسبب # غضب سعودي 
رسمي وشعبي عارم بعد أن اخرج التيارات السلفية 
و قلبها «الوهابية» من «ملة» الإسلام واعتبرها 
جماعات مارقة. 

وكانت أولى الاعتذارات من الأزهر الذي 
أصدر شيخه الدكتور أحمد الطيب بيانا تبراً 
فيهمنالمؤتمر وتوصياته مؤكد أن زيارته 
لجروزني لم تكن للمشاركة ب المؤتمر بل ترافقت 
مه وبع ذلك امكذان الشرمن عفان مصير اتسايق 
علي جمعة لتصل ذروة الاعتذارات إلى الرئيس 
الشيشاني رمضان قاديروف الذي توجه بنفسه إلى 
السعودية لمتديم الأمقذار وشروطن دولا اللقيساة 
السعودية رغم تهديده العلني السابق بقتل أي وهابي 
يراه. !! 

ولم يتبق من قائمة المشاركين الكحبار 24 
المؤتمر سوىالجهةالمنظمة والممولة لهوهى 
مؤسسة «طابه» التي يرأسها الجفري ويقع 
مقرها كك أبوظبي التي تمولبا أيضاء وكحان 
الآغرب هو خروج الجفري متحديا عبر حسابه على 
تويتر بتكحزيب ونفي لاعتذار الرئيس الشيشاني 


للسعودية. 
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ويب دو أن تغريد الجفري خارج سرب 
الاعتذارات بل والتشكيك فيها دفع المسؤولين 
ل أبوظبي للنأي بأنفسهم عنه أو للايحاء بذلك 
حتى لا يفضبوا السعودية وخرجت تغريدات لمفردين 
مقربون بل ومعروف ارتباطهم بالأجهزة الإماراتية 
تهاجم الجفري وتشكك 4# دعوته وأفكاره رغم 
أنهم هم من شجهوا ودعموا هذا التيار من قبل 
لمحارية ما يصفونه ب«الإسلام المتشدد). 

وطبقا لمارصده محرر «بوابية القاهرة) فقد 
بدأ البجوم على الجفري من حساب «بوحميد ©13لا) 
المعروف بأنه موجه سياسيا ومقرب من دوائر صنع 
القرارك أبوظبي حيث شن هجوما عنيفا على 
الجفري عبر سلسلة تغريدات على حسابه على 
«تويتر» قال 2# أولبا «ب #اعتذار_الرئيس_الشيشاني 
اتباع الجفري الحمقى ماذا هم فاعلون؟ 

أم ان مولاهم الجفري اصدق من الدولة بوجهة 
نظرهم ؟ تنتظر ..) 

واتبعها قائلا: «إلى اتباع #الجفري بدون تحيه .. 
إلى من يسمونه مولاهم بدون تحيه.. إلى المتلونين 
بدون تحيه.. ؟#9اعتذار_الرئيس_الشيشاني؟؟) 
مرفقا بتغريدته صورة من تغرية الجفري التي 
تشكك د امتذاقاديزوف وصورة اخرى لخصريع 
للركيس الشيشاني لوكالة انباء الامارات الرسمية) 
وا م) يوذح فيه اعتذاره للسعودية رسميا. 

ثم أتبع «بوحميد) ذلك بتغريدة اخرى تقول 
«من يوالي شخص كك الجفري شاذ عن المجتمع 
ويهاجم الدولة وقراراتها ولو بشكل غير مباشر 
عليه ان يراجع نفسه قبل ان يقول كما قالو من 
قبله #قصو_علي .. «وقال» بوجهة نظري و«يزعل من 
يزعل» اتباع الجفري فئة ك #التنظيم_السري يوما 
ماستعرفون ان الجفري مولاهم مقدم على الدولة 
والقيادة .. وستذكرون .. ». 

وأعقب حميد ذلك باعادة تغريد لردود 
وصلته عل تغريداته جمعها تهاجم الجفري 
والصوفية وتدافع عن الوهابية # ظاهرة لم 
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تحدث من قبل منها «)6/ا0|_ ١36‏ الجفري 
وزمرته لم يضيفوا للإسلام غير بدعهم وخزعبلاتهم 
والتقديس للبشردون الله » فكيف يختلفون عن 
الجماعات الأخرىة) و« ©1017/6)0ا_1136١:‏ الاعتذار 
وإن كان شفهياً فالصوفيين يكنون حقداً دفيناً 
على دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأنه هدم 
مزاراتهم ومنعهم من بدعهم)». 

وحذلك :١36_107/6)0«‏ المملحة وبقيادتها 
المتبعة لمنهج محمد بن عبدالوهاب وقفت بجانب 
الشعب الشيشاني 4 محنته»؛ فلا قاديروف ولا غيره 
يستطيع شق الصف)». 

«وام» على الخط ! 

الغريب أيضا هو دخول وكالة أنباء الإمارات 
الرسمية «وام» على الخط والتي أجرت مقابلة خاصة 
مع الرئيس الشيشاني قاديروف يكيل فيه المديح 
للسعودية وقيادتها وشعبها وهو من سبق وهدد بقتل 
أي وهابي يقابله. 

كما أشاد بحكمة ورؤية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 
المملحة العربية السعودية ب دعم قضايا الأمة 
الإسلامية ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع 
صوره وأشكاله وهو من سيق واتهمها بدعم 
الإرهاب مبديا اعتذاره صراحة عن مؤتمر جروزني 
وقال«ان الفترةالماضية شهدت محاولات لشق 
الصف الإسلامي من خلال الترويج لمؤتمر «من هم 
أهل السنة والجماعة)» الذي عقد بالعاصمة 
الشيشانية غروزني 2 ١0‏ اغسطب الماضي بأنه 
موجه لاستثاء فئة أو دولة معينة .. مؤحدا ان 
جمهورية الشيشان والمملكة العربية السعودية جسد 
واحد وان بلاده تؤمن بدور السعودية ب العمل على 
وحدة صف الأمة الإسلامية ونشر السلام والتسامح 
ومحاربة الإرهاب». 

وكان البيان الختامي لمؤتمر جروزني قد احدث 
ردود فعل غاضية» بسبب قصره وصف أهل «السنة 
والجماعة» على «الصوفية» والأثشعرية» 
والماتريدية»: مستتبعداً السلفية؛ وفرقاً إسلامية 


اللكوب و اشح اكواسن :انني يمنا اكرقيين 
الشيشاني رمضان قاديروف» ب«حصر أهل السنة 
واقسينا م 23 الأشااهرة واكاتر يو ف الامبادة 
وأشتل النتذاهت لأس انق القفسة واه اميف 
الصايك علماً وأخلاقاً وتزكية؛ وإخراج كل من 
خالفهم من دائرة السنة والجماعة». 

وكانت مؤسسة «طابة) الصوفية ومقرها أبو 
نوين وتوسييا روجل ادوع التصترنة انمض السوب 
غلى الجفرى» قل اعادت انها شي انق تظمت مسوتمر 
«من هم أهل السنة والجماعة؟) الذي حظي بانتقاد 
تاس النظاق من هلماع بانؤيؤيف النالم لاه الاسى. 

وقالت المؤسسة # بيان لبا على موقعها 
الااكترونيء إنها تشرفت بتعاونها مع صندوق 
الحاج أحمد قديروف الخيري» ومؤسسة دعم 
التقاظه الابجتلاية اله والعليي» _التضط بم اناد 
المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين تحت عنوان «من هم 
أهل السنة والجماعة؟). 

وترق الونكة النصوقة نتسوا بلاترنا وسوسية 
غير ربحية تسعى إلى تقديم مقترحات وتوصيات 
لقادة الرأي لاتخاذ نهج حكيم نافع للمجتمع»؛ على 
حو ريا نضيع العرك ان الغول السركسن ايا فتن 
أبو ظبي. 


قانون ”الحشد الشعبسي” أم "فيلق مكة”! 


موفق خطاب - الوطن البحرينية ٠١17/١١/5١‏ 


أقر البر مان العراقي أمس الأول قانون 
«الحشد الشعبي» استناداً إلى أحكام البند أولاً 
من المادة 1١‏ والبند ثالثا من المادة "لامن 
الدستور العراقي بعد تمريره من قبل الكتل 
الشيعية» وبعض من الكتل المتحالفة معها لتتحول 
تلك الميليشيات والمجاميع المساحة الخارجة عن 
القانون والتي أشرف على تشكيلها قائد فيلق 
القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
ومساعدوه العامري ومهدي المهندس ومقتدى الصدر 
والخزعلي وبعد فتوى السيستاني على إثر سقوط 
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الموصل بيد تنظيم الدولة «داعش» وانهيار أغلب 
القطعات العسكرية؛ إلى قوة رسمية لبا تمثيلها 
وحصانتها وهذه الخطوة تعتبر سابقة خطيرة لم 
يسبق أن سلكتها أي دولة إسلامية أو عربية عدا 
إيران التي أردفت قواتها النظامية بفيلق القدس 

وما يشرالانتباه هو ما جاءخج نهاية القرار 
مذيلاً بالأسباب الموجبة له: «لغرض توغير الحماية 
القانونية تفصائل «الح قد الشعبي؛ التي توفر 
الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري 
وإكنقاء المشروعية على ها مهدر من الترانهم أثناء 
الاشتباك :مع العدو + المتاطق القتالية ولتتظيم 
أعمالبم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية 
والحياوته دوق اسماخ بان كيو اغيم بعاجاذ أ واخسلا 
بذرائع مختلفة ولتأمين أوضاعهم المالية وحقوقهم.. 
ولأجله شرع هذا القانون».. انتهى. 

وتحوم حول هذا القرار الخطير الكثير من 
الشكوك خاصة # توقيته؛ لما يمربه العراق من 
فوضى واحتراب داخلي وطائفية مقيتة وهيمنة إيران 
على القرار السياسي». كذلك حساسية الموقف 
الكازة نسبب القفال الواكر كذ اقم كمال الجراق: 
وبالتحديد عند أسوار محافظة نينوى وحرب المدن 
والشوارع داخل مدينة الموصلء» ووجود الآلاف من 
مجاميع الحشن التشعبي والقي ققطر ساعة اتصفر 
للدخول ج المعرحة التي مازالت # بداياتها وتدار 
من قبل الجيش النظامي بكافة تشكيلاته وقوات 
البشمركة الكردية» وإسناد جوى لقوات التحالف 
بقيادة أمريكاء. وحسب ما تتناقله وكالات الأنياء 
والمراسلونهازانت تلك المعرك:: الحساسة مهنية 
ولم تقع فيها الخروقات والجرائم الحبرى وذلك 
لحسر وتقييد تحركات قوات «الحشد الشعبي) ‏ 
الحدود الدنيا عدا الجهة الغريية عند قضاء تلعفر 
حيث فسح المجال من أمريكا وأنيطت المهمة لقوات 
«الحشد الشعبي» والتي تتحرك بحذر شديد 
والراصد الدولي والترحي يرقبها بحدر وريبة, 
ويخشى منها أن ترتكب المجازر حيث إن سجل 


الراصد - العدد ؟١١‏ - ربيح الأول /؟5اه 


المدنيين العزل والتي يندى لبا جبين الإنسانية. 
وما سيعقد المشهد العراقى هو أن قيادات 
ذلك الحشد 0-0 اجرجرحره واساردرع ارب 
الجالبوامماً وعدن تحت [سزتهم بالايق ابي الإجترام 
لخصودا د معبؤون عقائدياً بالانتقام ممن 
وهم صورة طبق الأصل من «فيلق القدس» 
الأمن الداخلي الإيراني ومكتسيات الثورة, ثم 
ماليث عندما سنتحت الظروف يعبور الحدود 
ليكون عناصره قوة ضاربة ويد إيران التي تبطش 
بها العراق وسوريا ولا نستبعد بعد قرار البرلان 
وأفراد إلى «فيلق محة»: فإن ضل فيلق القدس 
وجهته وفوهات مدافعه إلى دمشق ويغداد. وذنحر 
أهلهاء فلا أظن أن «فيلق محكة)» العراقي المرتقب 
سيضل طريقه إلى محكحة لكن هذه المرة دون تقية 
بساح على سان فشن افاسو عبار ساف رن 1 
يتم التحوط وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر 
يس يا والرايات الطائفية ترفرف فوق 


أسطح منازل الأمة. 
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ما هو مستقبل المقاتلين الشيعة؟' 


طارق الحميد - الشرق الأوسط 59/١1١7/1١1١؟‏ 


4 سوريا وحدها يتراوح عدد المقاتلين الشيعة 
لإحوالين لأحراخ هنا فين 18 انف يفاكل وه الغا 
فقايل كراية 97 التسويهاة لشيس العتبي» يهمييها 
تكرية لحن وق و امش وو كنف صر 
هذه الأرقام؟ و اذا نرحز على المقاتلين الشيعة 
فقط؟ 

القراءة الأولية لبذه الأرقامء هي أن سوريا 
خارج نطاق سيطرة بشار الأسدء وتركيبتها 
فوسف الراك الشدررق يدوو سا أفهدا التركيوعني 
ماسطفيل التناظين اتشينة واللتطاة # مفوك لو الشطور 
الذي سيشكونه لاحفًا. وقد يقول قائل ولماذا 
لحك التشاظون التنيةةة الانفاية مسيظاء فمعاتلو 
السنة الأجانب يه سوريا تتتاقص أعدادهم 
باستمرارء بحسب الصحيفة البريطانية:؛. جراء 
محاربة «داعش». كما أن فرص مقاتلي السنة 
الانوواتر اب وجموو 1 قإس] يواتجوبيق الدوس نوريا 
وإما يعودون إلى أوطانهم»؛ التي تحارب الإرهاب 
أصلاً؛ وبالتالي فإن مصيرهم هو إما التراجع 
والاعقدال ما لغ يكونوا قد تورطوا ه جراكم» وإها 
الأعتفال»-وإها الكل ضرا الواتعيات الأمشية تهنا 
المضبع بضئل ف والشديبية الوقناتلي الشيعة + سبوا 
سورياء أو العراقء أو اليمن» لآنهم تحت رعاية 
النظام الإيراني. 

مقاتلو الميليشيات الشيعية المتطرفة 24 
سورياء مثلاًء هم إيرانيون» وعراقيون» ولبنانيون, 
وأففان:ء وبالتالي فإنهم لن يواجهوا ملاحقة بعد أن 
تضع الحرب أوزارها بسورياء بل ربما يكونون نواة 
لحزب ماء وبحسب التسوية السياسية:» أو يتم 
إلحاقهم بأجهزة أمنية أخرى محسوبة على إيران 
بالمنطقة. ولتوضيح الصورة أكحثر فنحن الآن أمام 
8سبعافل حيس إلى 18 الفا بفاسورناه هنذا 


عن عدد مقاتلي ميليشيا «حزب اللّه» 4# لبنان» 
والحوثيين 4# اليمن»؛ أضف إليهم قرابة الثمانين 
الخاجك والحشن الشعبي» الحسوب على إجراف بد 
العراق» مما يعني أن بمنطقتنا مالا يقل عن ماكة 
وخمسين ألف مقاتل شيعي متطرف منضوين تحت 
لواء ميليشيات تابعة لإيران» وغيرمهددين 
بملاحقات أمنية» بل العكحسء. وكما تم بالعراق 
حيث ألحق «الحشد الشعبي» بالجيش» مما يعني 
الحصانة» وتحويلهم إلى ذراع ع سكرية بيد رئيس 
الوزراء» أيَا كانء: وهو منصب عادة ما يصل إليه 
الأكثر موالاة لطهران. 

وعليه فإن منطقتناء وتحديدا الخليج العربي, 
ونطاق حدوده ونفوذه» أمام خطر حقيقي بسبب 
الميلييشيات الإيرانية المنتتشرة بالعراق وسورياء 
ولبنان» واليمن» حيث لن تكون طهران بحاجة إلى 
إرسال قوات نظامية لمنطقتنا مادام أن لديها هذا 
العدد من المقاتلين؛ الذي نطرحه بصيغة متحفظة: 
وربما يكون أكثر من مائة وخمسين ألف مقاتل 
متطرف شيعي» خصوصا أننا لا نتحدث هنا عن 
الإعلام الإيراني بمنطقتناء والأذرع المالية»؛ وغيرهاء 
وإنما فقط عدد المقاتلين الشيعة. ولذا فإن القادم 
خطر مادام لم يتم التعامل جديًا مع الميليشيات 
الشيعية بمنطقتناء لأنها حكفيلة بزعزعة الأمن 
والاستقرار» وأحكثر مما فعل «القاعدة)»» و«داعش»). 
وعلينا أن نتذكرء ونذكرء بأنه لا يوجد إرهاب 
إيجابي؛ فالإرهاب الشيعي لا يقل وحشية ودمارًا 
عن الإرهاب السني؛ وكلاهما أعداء لمفهوم 
الدولة» وأيّا كانت تلك الدولة. 
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شعوبية فارسية على أنغام ”الشاهنامة” 


إحسان الفقيه - الحياة السعودية 59/١١/7١1١؟‏ 


زشير شتر خور دن وسو سمار 

عرب را ربجايي ر سيده أست كار 

كه تاج كيانرا كاند آرزو 

تفو باد بر جرخ كردون تفو 

ربما يدرك من أصفى سمعه لموسيقى تلك 
الأبيات الشعرية» أنها تنتمي إلى الشعر الفارسي» 
وهذا حقء؛ فهي أبيات من ديوان الشاهنامة» لأبي 
القاسم الفردوسي الأب الروحي للقومية الفارسية» 
وتعني بالعربية: من شرب لبن الإبل وأكل الضب بلغ 
الأمر بالعرب مبلفاً أن يطنهوا بق ماج الك هيا تك 
ليها الزمان وها . 

حضون الشاهتامة يطفخ بالقكي الشعرين 
الفارسي الذي يُبغض العرب ويُحقّر من شأنهم: 
ولئن كان صاحب ديوان الشاهنامة توك 4# أوائل 
القرن الخامس البجريء إلا أن الكحتاب ذو مكانة 
رفيعة لدى الإيرانيين المعاصرين» فلا عجب أن يُلقي 
الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي محاضرة بالمركز 
الثقاخ شخ مدينة «دوشنبه)» الطاجيكية 9 ٠١1١١‏ 
عن جما اللفة الفارسية» ويشيد بالفردوسي» 
وينسب إليه الفضل 4# حفظ اللفة الفارسية من 
الضياع بعد الفتح الإسلامي» بحسب قوله. 

وأما الرئيس السابق أحمدي نجاد» فلم يجد 
أفضل مايهديه إلى بابا الكاثوليك خلال زيارته 
الفاتيكان من كتاب الشاهنامة. 

يفنو اختعورفن ++( عنام غلى هر 
الفردوسيء وتحديداً عام 7١1‏ 4 همدان» كان 
الجمهور الإيراني يصفق بشدة بحضور أصحاب 
العباكم اكسودات لالتشيي إلا لآن الشاع الابراتي 
مصطفى بادكوبه ألقى قصيدة بعنوان: «إله 
العرب»؛ يصب فيها سخطه على جنس العرب» 
وقال مخاطباً ربه: «لا مانع أن تلقي بي خخ قاع 
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جهسام», ٠‏ لكن لي شرطأً واحداًء ألا أسمعهناك 
عرفا والعذا من اللفة العربيية فيزيد عذابي 
غذابات): 

الفكخر الشعوبي ليس جديدا ذالأمةء 
وتحدث عنه الإمام القرطبي 4# تفسيره: حين قال: 
«الشعوبية مُبغض العرب وتُفضل العجم)»؛ لكنه 
لدى إيران وريثةالفرس الساسانيين له طابعه 
الخاصء الذي يدمج بين القومية والمذهبية. 

النظرة الشعوبية الإيرانية للعرب قديمة:» قِدم 
سقوط عرش الأكاسرة على يد العرب الذين حملوا 
الإسلام: ومن ثم ينظرون إلى هذا الفتح على أنه 
«طمس» للهوية الفارسية يستوجب بُفض العرب» 
والشأر منهم ومناصبتهم العداء. وهو ما أكده أمير 
البيان» «شكيب أرسلان» 4 كتابه «حاضر العالم 
الإسلامي). 

والحق أن الإسلام الذي انطلق به العرب» لم 
يلغ معالم الحضارات الأخرى أو يسقطهاء وإنما 
أضفى عليها صبغته الجامعة؛ وصهر بمنهجه 
االمحكحم أبناء هذه الحضارات 4# بوتقته:, إلا أن 
جمعاً من الفرس حالت نزعتهم العرقية دون 
اندماجهم مع العرب المسلمين؛ وانفصلوا عن السياق 
العام للأمة؛ ومروا خلال المسار التاريخي بمحطة 
الاتضهان ا مذهبي ممكلاً + الذولة الصفوية تحتل 
إيران «الخمينية» هذا الميراث القومي المذهبي الذي 
لااينفك عن مبدأ كراهية العرب. المشروع الإيراني 
هو مشروع قومي يهدف إلى إعادة مجد الإمبراطورية 
الفارسية القديمة» لكن إيران اتضفوية كما يول 
الملفكر الإيراني الراحل وملهم الشورة الإيرانية علي 
شريفضي اممف على الشعوبية طايعا وويهيا مناكنا: 
ومسحة قداسة دينية متمثلة 2 التشيع. 

الإيراني الشيعي علي شريعتي» من الإيرانيين 
القلائل الذين احتفظوا بقوميتهم الفارسية؛ خالية 

من الشعوبية» ومن القلاكل أيضا الذين فرقوا بين 
التشيع العلوي والتشيع الصفوي. هذا البجل طرف 
كتابه «التشيع العلوي والتشيع الصفوي» إلى 
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الارتباط القومي المذهبي للشعوبيين الفرسء؛ وأبطل 
بالأدلة الدامغة ما نسيوه للحسين من زواجه بابنة 
كسرى يزدجرد . كخطوة على سبيل ريط النبوة 
بالإمبراطورية الفارسية. فال شروع الإيراني هو 
مشروع قومي فارسيء؛ مُحمّل على رأس طائفي 
كفك رة مركزية ليجتمع عليها الشيعة + كل 
مكان:؛ لذا كانت بداية المشروع؛ تلك الثورة التي 
قام بها الخميني» الذي جاء بنظرية الولي الفقيه 
التي تنفست بها إيران الصعداء» واتخذث على 
إثرها المسار الثوري والعسكري التوسعي» على 
رغم أن الارتحاز الإيراني على المذهبية: إلا أن 
الصبغة الفارسية تفرض نفسها على إيران التي 
تعامل العرب بذلك الفكر الشعوبي حتى لو كانوا 
من الشيعة. 

الممفحر الحويتي عبداللّه النفيسي اقترر 
عن اماي الإيرانيين ودواكر صنع القرار لفترة 
قاقبع هلي!9؟ هامان كانضة به تفايثة إن أن 
الإيرانيين قوم بعيدون عن التديّن» مُحبّون للترف 
واللهو والتوسع يك المباحات» وأن الشعنة الدينية 
التي حقنتها الثورة الإيرانية بها كانت ضرورة وفتية 
لمواجهة العراق. النفيسي استعرض © تقديمه 
لكتاب المشروع الإيراني» النظرة الشعوبية الإيرانية 
للححوب هيوفنا» شواء انكسافرا كه اه شيع لا 
التقى 2 طهران المرجع العراقي الشيعي محمد باقر 
الحكيم: الذي عبر له عن استيائه من اضطهاد 
الإيرانيين الفرس لشيعة العرب» ومماأسربه 
الحكيم للنفيسي» أنه يعتزم تعريب المرجعية وإبعاد 
الفرس عنهاء لدى عودته إلى العراق» ورأى النفيسي 
أن رغبة الرجل 4# تعريب المرجعية كانت سبب 
اغتياله بعد عام من هذا اللقاء. 

فالتشيع لدى إيران ليس سوى أداة للتمدد ب 
المجتمعات العربية والبيمنة عليهاء لكنهاة 
حقيقة الأمر وظاهره تعمل جاهدة على «تفريس») 
المجتمع الإيراني؛ فالقومية الفارسية هي المعتمدة ذخ 
الجمهورية الإيرانية» وإيران ثكصر على تسمية 
الخليج العربي بالخليج الفارسي. الرئيس الإيراني 


السابق أحمدي نجاد أصدر قرارا 4ك ٠5‏ ؛, يقضي 
بتفريس كل جوانب الحية الإيرانية: العلمية 
والثقافية والآدبية» وهو ما يدعمه الدستور الإيراني 
إقليم الأحواز العربي الذي احتلته إيران ويمثل 
نفطها مالا يقل عن #87 المثة من النفط الإيراني 
المعتمدء والغازيمثل 1١‏ خ المثة من إجمالي الغاز 
الإيراني؛ بحسب بعض الدراسات؛: هذا الإقليم 
الذي يد يحوي نسبة عالية من الشيعة العرب» يستوي 
فيه العربي (سني أو شيعي)»: 24 التعرض للاضطهاد 
الفارسي الإيراني» إذ ألفت إيران كل أشكال 
مؤسسات الحكم العربية الإدارية منها والسياسية 
والقضائية» وفرضت اللفة الفارسية على شعب 
الأحوازء وحاربت اللفة العربية» ومنعت التسمي 
بأسماء عربية؛ بل تحارب الشعر العربي؛ وتنقل 
عشائر عربية من الأحواز إلى شمال إيران» وتقوم 
بإحلال عائلات فارسية لإحداث تغيير ديم وغرات؛ 
ناهميك عن أحكام الإعدام العشوائية التي يتم 
تنفيذها بحق الأحواز العرب. 

التشيع إذا ‏ إيران ليس سوى فقكرة: 
جوهرية للتعبئة والتجييش» وعن طريقه أحدثت 
الشقاق والنزاع بين المكوّنين السني والشيعي ‏ 
الدول العربية: الذي كان يُعل غالبا عبر الشاريخ 
ل ميادين السجال الفكحريء ولم يصل إلى هذا 
القدر من الاحتقان إلا عصر إيران «الخمينية». 

ولم يتجاوز صبحي الطفيلي الأمين العام 
الأسبق لحزب الله اللبناني الشيعي الحقيقة 
عرقي فال ساانها إن إيران تتشكل خطراً مل 
الشيعة والتشيع وستقياة: الكيان الصهيوني 
كان يدرك طبيعة العداء الذي تكنّه إيران 
الفارسية الصفوية للعرب» ولذا أحكد الباحث 
والخبير الأميرحي + الشؤون الأميرحية - 
الإيرانية تريتا بارسي (إيراني المولد)؛ 4# كتابه 
«التحالف الفادر»»ء أن الثورة الإيرانية على رغم أنها 
كانت نحسة لإسرائيل؛ إلا أنها لم تمنع إسرائيل 
من دعم إيران؛ والسعي إلى تحسين علاقتها مع 
حكومة آية الله الخميني. كثقل محافئ لأعداء 
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إسرائيل وهم العرب. لقد خدعت الثورة الإيرائية 
رحيزة للتسويق للنظام الحاكم: ويدفعيه 2 
اتجاه العداوة وأتون الصراع المذهبي الذي تؤجج 


نيرائه إيران. 


بهائهون في جلسات دعاء تضم مسلمين 
ومسيحبين وكل يقرأ من كتابه 


سلام الشماع - صحيفة العرب ١١11/11/55‏ 


على الرغم من قلة عدد البهائيين 4 المملكة 
الأردنية الباشمية» الذي يقدرونه هم بأنفسهم 
ب١٠٠٠‏ شخص,ء إلا أن دينهم يعد ثالث دين 2 
المملكة بعد الإسلام والمسيحية. 

ويتوهم الكثيرون أن البهائية طائفة أو فرقة 
من اعد الأنونان ولك ف الحقيسه وين مسقل 
يؤمن «إيمانا راسخا بوحدانية اللّه وفردانيته حبا 
وطاعة لأمرهء وأن هالأحد الصمد لا شريك له ولا 
نظير ولا سبيل لمعرفة ذاته)»2. كما جاء ة حتاب 
الدين البهائي. 

والبهائيون يشكلون أحد اطياف المجتمسع 
الأردني» منن بداية القرن الماضيء ويسهمون» قدر 
مستطاعهم؛ 4# تطوير مجتمعاتهم المحليّة من خلال 
معاملاتهم ومهنهم وتفاعلاتهم الاجتماعية؛» إذ عملوا 
الزّراعة والتجارة و سلك التّعمليم والصّحة 
والمحاماة» ولا يألون جهداا. #2 مد يدالمساعدة 
والتنحاتف مع أي فرد أو هيئة قائمة على خدمة 
مجتمعهم بشثى الوسائلء وإقامة الحوار وتبادل 
الآراء حول أهمَيّة المبادئ الروحانية ودورها ث2 
إصلاح المجتمع؛ بل والعالم أجمع. 

ول الإصلامية الأروئية كينانن روعي حلمو 
وهي من البهائيين» ل«العرب» مبينة «عمليّة بناء 
المجتمع مسؤوليّة جماعيّة» فهي واجب على كل 
فردء وحق له أن يتمئّع بثمارهما. كما أن جوهر 
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مقاربتها الأساسيء هو التعلم من خلال العمل؛ فعن 
طريق بناء قدرات الأفراد وتعزيزها وتطوير خصالهم 
الروحانية» يمكن إيجاد نمط غني ونابض بالحياة 
4 الأحياء والمجتمعات المحليّة)» مشيرة إلى أن 
البهائيين انخرطوا 4 مساعدة مختلف فئات المجتمع 
من الأطفال والشباب والبالغين. 

وتضيف الإعلامية تهاني «إن تربية الأطفال 
تلقى عند البهائي كل الاهتمام والتركيزء لآنها 
تهدف بالدّرجة الأولى إلى تنمية المواهمب والقدرات 
والخصال الحميدة» وكذلك الحال عند الشياب» 
من خلال مساعدتهم على تتمية قدراتهم: مما 
يشحذ بصيرتهم الروحانيّة ويعرز انتماءهم للوطن». 

يوضح أنس حمودة» أحد أبناء الديانة البهائية 
© الأردن» ما ذهبت إليه حلمي» فيقول «نحن نبادر 
#اخل حي مثلاً؛ إلى جمع الشباب التاشئ مخ 
5 إلى ١١6‏ سنة؛ وهذه فئكّة عمرية حرجة لبا 
متطلباتها الخاصة» وليس شرطا أن يكون هؤلاء 
الشباب من البهائيين» وننظم لبم نشاطا أسبوعيا 
يقوده شخص أكبر منهم نسميه المحركء إذ يجتمع 
بهم ويتدارس معهم قصصا من واقع حياتهم 
ويوجههم من خلالبا إلى كيفية السعي نحو التميز 
ومساعدة أهلهم» وهذه الأنشطة تتم خارج الدراسة 
الممنهجة وتشكل نوعا من الإضاقة إليها». 

ويضيف حمودة «وكل 1 أشهر نجتمع بذوي 
هؤلاء الشباب لسماع وجهات نظرهم 4# ما قدمه 
أبناؤهم لمجتمعهم). 

يتدخل 2# الحديث سعيد رحالء وهو بهائي 
آخرء ليخبر «العرب» أن الأهالي بدأوا يلاحظون 
التغير الإيجابي السريع على سلوك أبنائهم داخل 
الب يت مننذنالشهور الأولى لانخراطهم 4 هذه 
المبادرات. 

ويقول رحال «إنه ليس للبهائيين صلاة جماعة 
فصلواتهم فردية» لكنهم يؤمنون بالعمل الجماعي؛ 
والحالتان الوحيدتان # العبادة التي يجتمعون فيها 
هي عند إقامتهم جلسات الدعاء وأثناء صلاتهم على 
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الميتء؛ وجلسات الدعاء يحعضرها المسلمون 
والمسيحيون مع البهائيين» حيث يقرأ كل واحد 
منهم كتابه المقدسء إذ يوحدنا جميعا رب واحدء 
ونحن نقدم من خلال ذلك صورة واضحة عن وحدة 
الآديان وروح التسامح؛ ومن خلال هذه الجلسات 
نواجه التطرف ونعلن نبذنا للارهماب ونحصن 
محتمعاتنا من تأفيراته ومخاطظره): 

يعترف رحال أن الطريق الذي يسلكونه ليس 
مفروشا بالورود. ولكن أن يسير المرء خير من أن 
يقف ثابتا 4 مكانه؛ مشيرا إلى أن جهودهم أثمرت 
عن تنظيم جلسة دعاء كل ؟ أشهر لقادة الأديان 
والطواكئف للتحاور ب شؤون المحبة والتسامح؛ وعلى 
الرقم مو يساظة هذا التشاظهإئه عمق الحبة 
والتفاهم بين أبناء الأديان والطوائف ا مختلفة. 

وكانت آخر جلسة دعاء من هذا النوع قد 
عقدت #4 "١0‏ سبتمبر الماضي بمناسبة يوم 
السلام العالمي بمكتب المبادرة المتحدة للأديان 
وهي منظمة شبه حكومية» وقرئ خلال هذه 
الجلسة ما يخص السلام © آيات القرآن الكريم 
و4 الإنجيل والكتابات البهائية»: وقد تبع ذلك 
نقاش معمق حول بناء السلام وبثه بين أبناء المجتمع. 

ويوضح رحال أن لا وجود لطبقة رجال الدين 
ل الديانة البهائية التي لا تقر بوجود وساطة بين 
العبد وربه»ء ولكن لدينا هيئة إدارية تنتخب مرة 
حل سنة تأخذ على عاتقها تسيير الأمور الإدارية 
للبهائيين. ولدينا دور عبادة ومقابر وأملاك 
وأؤظاف:» كما أن البهائيين .ف الآردن لست ليم 
جمعية ولا ينضمون إلى أحزاب سياسية»؛ ولكنهم 
يبادرون بنحو فردي لخدمة المجتمع 2# الأحياء التي 
يقيمون فيها لأن الديانة البهائية تفرض على البهائي 
العمل والعبادة. 

ويشكل البهائيُون أحد أطياف المجتمع 
الأردني منن بداية القرن الماضي»ء وهم يسهمون 
قدر المستطاع # تطوير مجتمعاتهم المحليّة من خلال 
معاملاتهم ومهنهم وتفاعلاتهم الاجتماعيةةء 


والعروقف أن التيتاكيين يناوا الأقاىة .2 الأردخ مة 
أواخر القرن التاسع عشرء عندما جاؤوا مهاجرين 
من الاضطهاد الإيراني «القاجاري»» أو حجاجا 
وزاكرين لمقام مؤسس ديانتهم «البهاء» 4 عكا؛: + 
منتصف القورن التاسع عشر. ويعتقد البهائيون أن 
البهاء نبي» وقد نفي إلى بغدادء ثم إسطنبول» ثم 
عكاء حيق شو فيها عام 11899 وصاركعكا 
قبلة لبم» وصارت حيفا مقرا رئيسيا لقيادة البهائية 
ل العالم» والتي يتبعها نحو عشرة ملايين إنسان 
منتشرين ‏ جميع أنحاء العالم. 

سكن البهسائيون العام ؟+14متظقة 
العدسية» بأغوار الأردن» وأسهموا بنحو كبير ة 
تطوير تلك المتظقة زراعينا» إذ استتصلحوا ساحات 
شاسعة من الأراضي»؛ واستخدموا آليات وطرقا 
زراعية حديثة. كما أدخلوا الكثير من المزروعات 
التي ثم تكن معروفة بذ المنطقة مكل: الموز 
والحمضيات والباذنجان الذي مازال إلى الآن يسمى 
«العجمي» نسبة إليهم» ولكنهم 4 ستينات القرن 
الماضي فقدوا الكثير من أراضيهم بسبب وضع 
الحكومة يدها على الملكيات الزراعية # المناطق 
التي يقطنونها» بعد فتح قناة الغور الشرقية. 

ولكحن على الرغم من ذلكء؛ مازال حضور 
البهاثيين واضحا ج العدرسية» فهم يزرعون 
الحمضياتء؛ وينتجون العسل؛ ومن المعروف أن 
أفضل ماء زهر يمكن شراؤه ك الأردن» ينتج ة 
مزارع الورد الخاصة بهم. وعلى الرغم من أن 
البهائيين © الأردن ينتمون إلى أصول إيرانية» فإنهم 
لا يعبرون عن ثقافة فرعية خاصة بهم., ولا يرون 
أنفسهم مجموعة إثنية» فهم ينتمون ثقافيا إلى 
الأردن والأماكن الأردنية التي يعيشون فيها. 

الكخلام كثير عن البهائية ومعتقداتهاء 
والأؤوهاء هوت ) أكشيرة أيضا ولكن الشادز 
الرسمية التي يقدمها البهائيون مختلفة كثيرا » فهم 
لا يختلفون عن المسلمين ث رؤيتهم العامة وك 
التزامهم الأخلاقي والاجتماعي؛ وهم يقولون إنهم 
ليست لديهم أسرار يخفونهاء وإنهم منفتحون على 
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كل من يريد التعرف عليهم. 


هل تخترق الطريقة الأحمدية القاديانية 
عقول شباب الجزائر؟ 


رياض معزوزي - هافيتنغون بوست 5١17/١١/17‏ 


هل تخترق الطريقة الأحمدية القاديانية 
عقول شباب الجزائكر؟ة تساؤلٌ بات يطرحه العديد 
دق المواكروية هن اضف ؤاى كي قاديائية 
وضعت على أرفف المساجد بالبلادء إضاقة إلى 
ضبط مجموعات من الشباب تتلقى دروساً على 
أيدي أئمة قاديانيين. 

فلم يتخيل كل من عصام بن جوجاع: سليم 
بارة وعبد الحكيم رحيميء أبناء منطقة بوقاعة 
بسطيف شرق الجزائرء عندما ذهبوا لتلقي بعض 
تعاليم الدين الإسلامي؛ أنهم سيجدون أنفسهم 2 
نهاية الآمر مقيدين ومقتادين إلى مركز الآمن. 

الشباب الثلاثة ألقي القبض عليهم عندماً 
اقتحم أفراد دائرةأمن منطقة بوقاعة بسطيف 

بشرق الجزائر فيلا تستخدم للتبشير بالقاديانية 

بالمنطقة» 4 ٠١‏ من أكتوب ر/تشرين الأول .7١1١7‏ 

الشباب الثلاثة كانوا يرفقة بعض من ادعوا 
أنهم أئمة ودعاة» وتبين أنهم يعطونهم قووينه] ظ 
الطريقة الأحمدية القاديانية. 

عصام بن جوجاع» طالب جامعي بكلية 
البندسة بجامعة فرحات عباس بسطيف؛ يوؤوحد 
بأنه عرف الطريق إلى تلك الفيلا عن طريق زميل 
التقى به # الجامعة؛ حيث أرشده إلى زيارة الفيلا 
ل أوقات محددة قائلاً له «إن فيها غلم كبيراً). 

وقال لبافينغتون بوست عربي: «قمت بزيارة 
هذ المنزل الواقع بحي بن عرعار الشعبي» وحظيت 
باستقبال كبير من قبل أشخاص ملتحين يظهر 
عليهم العلم الوافر). 

واللقاءات بحسب عصام كانت تتم مساء 
بعد صلاة المغرب»ء وفيها يتلقون دروساً 4 الدين 
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الأسلامن: 

ويضيف «هذا جعلنا تنطمئن ونواصل هذه 
الجلسات معهم: خاصة يعدما أصبعوا يكلفونتا 
معطي الأعبال والج ف هو فس القضايا به كدي 
يتم تسليمها لنا). 

كتب دون أغلفة وأخرى مبتورة 

بسرهن اللحشرون الأعيينة القافائةة ها 
الجزائرء بعد استدراج الشباب على توزيع كتب 
أغلبها للمؤلف البندي ميرزا غلام أحمد القادياني: 
وقا غالب الأحيا ةيمو السشرفوة به الأياء الأو 
من مرحلة استدراج الشباب بنزع الفلاف» 
والاكتفاء بكشف المحتوى. 

و4 هذا الشأن يقول عصام بن جوجاع: «منحت 
لكا حا لوا حب يالا عقا بيو محيت ترا كط 
ما بداخلهاء بحجة أن الكتب قيمة وقديمة ويتم 
نسخها فقطء وبعدها أعطيت لنا كتب مخربشة 
ومبتورة من صفحات وأجزاء. وكانت تقدم لنا 
دروس تبدو # القمة». 

من جانبه؛ قال عبد الحكيم رحيمي زميل 
عحضاء لرجاكينعتون بوست عربي: «وما زادئني 
اطمئنانا. ه وأنهيعدانتضمامنا يقرابة شهرين» 
كلد يس عرجة بو كبا بسي البحة 
عن معلومات من كتاب موجود بمكتبة مسجد 
عمر بن الخطابء المتواجد يمقرية منا)». 

يضيف: «وبالفعل ذهبت إلى المسجدء وبحثت عن 
النضضاب المشوق بقن سطة اليه الإننلاة: تولتية 
ميرزا أحمد القادياني وبالفعل وجدته بين مجموعة 
من الحكتب: ما جعلني أشعر براحة لأن مساجدنا لا 
تستقبل ما هب ودب من الكتب). 

لحن تلك الراحة يقول «سرعان ما بدأت تتبخر 
وتم جلسة فرعإ هبي الدع بشخصية عير اه 
أحمد» وكان ذلك قبل اقتحام الفيلا من قبل الأمن 
ليلة ٠٠‏ أكتوب ر/تشرين الأول .)53١1١57‏ 
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مهمة لم تكتمل 

كان الشيخ عرجة يخطط لتوزيع عدد من 
حتب القاديانية على رفوف مكتيات المساجد 
المنتتشرة بالمنطقة»ء عن طريق تكليف الطلبة 
التابعين له» بأخذ نسخ من هذه الكتب المطبوعة 
والمنسوخة وتوزيعها بدعوى أنها «صدقة جارية». 

ويقول عصام بن جوجاع: «كان هناك " طلاب 
معناء كانوا يقومون بأخذ نسخ بأمر من الشيخ 
عرجة:؛ ويقومون بتوزيعها على بعض المساجد» 
شرط عدم إخبار الإمام؛ أي ترك الكتاب على 


الرف والخروج . 
ويضيف «أما نحن فقبل تكليفنا بالمهمة اقتحم 
الأمن مكان تجمعنا). 


من جانبه يقول يقول عبد الحكيم «من عناوين 
الكتب التي وزعت واطلعت عليها؛. رحيمي كتابين 
«البراهين الأحمدية»»؛ و'"قلسفة تعاليم الإسلام)» 
«البدى والتبصرة لمن يرىالميرزا غلام أحمد 
القادياني. 

الاقتحام 

ليلة ٠‏ أكت وبر/ تشرين الأول ٠١١5‏ ويعد 
معلومات ومراقبة مستمرة للفيلا الني كان يتلاقى 
فيهاالشباب»؛ رسم أمن دائرة بوقاعة خطة 
لاقتحامها ومصادرة كل الكتب والتجهيزات التي 
تحقويها. 

الملازم الأول محفوظ نذير رئيس أمن بوقاعة 
دكن اباكيتكتون يوست عربي أن رجاله تمكنوا من 
توقيف واعتقال ١١‏ شخصا أغلبهم من فئة الشباب: 
وتم التحقيق معهم). 

وقد تم بعد التحقيق والمتابعة .حسب الملازم 
نذيرء «إحالة " أشخاص إلى وكيل الجمهورية لدى 
التصائج القكائية سيق لكشيس جلسة لباق 
الشباب مع أئمة وأساتذة جامعيين لكحشف حقيقة 
الطريقة القاديانية». 

0 كك اط 
نخدا متكي نطاكو: نوات عفعة ويا ماده 


هذا الذي يسمى ميرزاء إلى درجة أننا هجرنا 


التساسنى» وكائع كل سلاواضا يالقر الى كنا 
نجتمع به): حسب قوله. 

مر حاتة وتوا مله يحيجين :يسم ملف الالدرية 
يدفية كخشراً عن حقينة الطريقنة الفاديافية: 
واكتشفت أننا كنا مخدوعين من قبل هؤلاء الذين 
يدعون الخلافة والإمامة)». 

ما هي الأحمدية القاديانية؟ 

يشبنانشيع والداغية الجزاكوق ضناس هاب 
الطريق القاديانة؛ دخيلة على الإسلام؛: وهي من 
أخطر الوسائل التي اعتمد عليها الغرب لضرب بلاد 
السامين والفرقة نيه بكاء على مماليهة» بحست 
قوله. 

والأحمدية أو القاديانية كما قال عامر «حرحة 
دينية أسسها ميرزا غلام أحمد القادياني ش البند 
والذي بدأ نشاطه كداعية للاسلام ليتدرج بعدها 
ويدعي أنه المهدي» ثم يدعي بعدها أنه نبي يتلقى 
الوحي حكغيره من الأنبياء. وقد نثشأت هذه 
الحرك قمعو رناب #وبباض :؟ ارب هيار 

وقال وهاب لبافينغتون بوست عربي إن هذه 
الطائفة تتمدد عبر العالم بتمويلات مشيوهة». 

هده الحرحات حسب الشيخ «تدعي أنها 
إسلامية توعوية وتصحيحية إلا أن حقيقتها أنها 
حوكدنه راسي انها( لقع كدي كرى عرسي 
تيندك إلى تحعهر الفرضى ورج افبكال القرك: 
والطائفية مما يجعل أي دولة غنيمة باردة للاستيلاء 
على قروائها. والصكي د كرا وذاء بحب كرك 

ويرى:«أن هذا نوع من الحروب المعاصرة الذي 
تقو كبن الطاقس» مكل بشن الفظدرية 
الخربيين: عن عرب بين اناد البقنو تائيه براك 
دول عظفنى لأ فدفع ولا قروقبا واحذا نظ إدارتهبا 
النصيرات ظانق عل والتدر لحن ننس الزرب انكر 
وانخقر أشي كا تنسةر و انتصان يفيل مال 
ثرواتهم»):» حسب قوله. 
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جماعة مثيرة للجدل 

وتعتبر الجماعة الأحمدية القاديائية من أخثر 
الفرق إثارة للجدل على الساحة الإسلامية. حسب 
تقرير لبيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». 

وبدأت هده الطريقة 4# القرن التاسسع عشر 
عندما ظهر كش البند رجل يدعى ميرزا غلام أحمد 
قال إنه المسيع المنتظر. 

وقد تمتعوا بدعم الاحتلال البريطاني # البند 
بعد إغلاتهم أن الجهاد قد اثثهى يظهوز التشسيع 
المنتظر وتأكيدهم ضورورة أن تقوم العلاقة مع 
الغرب على أساس الوفاق» حسب التقرير. 

وارتفع شأن هذه الطائفة 4# باحستان بعد 
الاستقلال حيث كان منها أول وزير خارجية 
باحستاني ظفر الله خان؛ وِيْ عهده امتلأت وزارة 
الخارجية بأعضاء هذه الطائفة. 

وبعد أن انتقل العلامة أبو الأعلى المودودي إلى 
باكستان حيث وصم هذه الطاكفة بالكفر: طانًا 
أنها تؤمن بنبي بعد الرسول» وقد بدأ حملة ضدهم 
استمرت حتى عام 151/4. 

وأصدر البرلان الباحستاني 4 عهد رئيس 
الوزراء ذو الفقار على بوتو قراراً باعتبار الأحمدية 
ديناً خاصاً كالبندوسية وبالتالي لم يعد أتباعه 2 
نظر السلطات الباكستانية من المسلمين. 

وكان لبذا القرار توابع حيث رفضت السعودية 
منن ذلك العام أداءهم مناسك الحج باعتبارهم من 
غير المسلمين. 

كما رفضتها منظمة المؤتمر الإاسلامي بحل 
تياراتها من سنة وشيعة. 

وانتقلت زعامتهم من باحستان إلى لندن؛: حيث 
شور سوب تخليقة كامس 

كما أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد 
أصدر فتوى بأن أتباع مذهب القاديانية ليسوا 
مسلمن. 
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من جانبه»؛ سبق أن قال رفيق أحمد حياة أمير 
الجماعة الأحمدية القاديانية ب تصريح لبي لبي سي 
إن الأحمدية القاديانية حركة مسلمة؛ تؤمن باللّه 
وبالرسول محمد والقرآن ومحة ولمدينة هي 
الأماكن المقدسة لأعضاء الطائفة. 

وزعم أن الفرق الوحيد بينهم وبين بقية المسلمين 
أن الفرق الأخرى تعتقد أن المسيح الموعود لم يأت 
بعد ولحكن الأحمدية القاديانية ترى أنه جاء وهو 
الميرزا غلام أحمد الذي جاء لإصلاح كل الأديان؛ 
حسب قوله. 

وحول مايقال من أن هذه الجماعة تلفي 
الجهادء نفى حياة ذلك قائلاً إثنا لا ننفي الجهاد 
ولكن الجهاد من وجهة نظرنا 2# الأساس هو جهاد 
النفس» والإسلام يرخض الاعتداء على الأرواح. 

وفيما يتعلق بعددهم الإجمالي # العالم؛: قال 
رئيس الطائفة © المملكة المتحدة إن العدد حوالي 
٠‏ مليون: 4 حين تشير بعض التقارير إلى أن 
عدد أعضاء الطائفة الأحمدية الموزعة #ة آسيا 
الوسطى وآسيا والبلدان الغربية لا يزيد عن خمسة 
ملايين» حسب «بي بي سي). 

الحرب 

وبسبب تكرار مشل هذه الحالات الخاصة 
بمحاولة الترويج للقاديانية وغيرهها من المذاهب 
الغريبة عن البلاد؛. أصدرت وزارة الشؤون الدينية 
الجزائرية تعليمات صارمة ‏ 0؟ أكت وب ر/تشرين 
الأول 7١١75»؛‏ تطالب الأئمة بتحمل مسؤولية وجود 
كتنب برفوف المساجد تدعو للأحمدية القاديانية أو 
المذهب الشيعي. 

ويقول جلول حجيمي نقيب الآئمة 2# الجزائرء 
أن أوامر وزعت على كافة مساجد الجمهورية, 
بجرد وتطهير جميع المكتبات والرفوف كانت 
مفتوحة أو مغلقة» من كل العناوين التي تدعو إلى 
الطائفية. 


فى 


ويحكيف حجيييى 2 كمبريع اجاكتدون يوست 
عربي: «التعليمات ركزت أساسا على كتب 
الطريقة القديانية والكتب الشيعية؛ وأمرت 
بالتنسيق مع جهات الآأمن # حال رصد أي 
تحركات مشبوهة © هذا الصدد)؛» حسب تعبيره. 

واعترف المتحدث بوجود نشاط خفي للمبشرين 
لمثل هذه الحرحكحات؛: وهي تتخد من المنازل المعزولة 
والمهمجورة أماكن لنشاطهاء وتستدرج الشباب 
بوسائل مختلفة. 

وهو ما ذهب إليه الداعية والشيخ عامر وهاب 
الذي اعتبر الفقر والجهل من أبرز الأسباب التي 
أدث إلى ميسول اتبعض وافتناتقهم ذا الفخر: 
فأنصار الدعوة للقاديانية يعتمدون على توفير المال 
وضمان الرحلات السياحية وغيرهاء وهو ما يفتح 
شهية الشباب على وجه التحديد. 

كيف اقتحمت كتبهم أسوار المساجد؟ 

واستبعد الداعية عامر وهاب أن تكون الشيعة 
والأحمدية قد اقتحمتا المساجد الجزائرية من باب 
الإمامة والإرشاد. 

وقال #2 هناالصدد: ه«لا أظن أن الشيعة 
والأحمديين اقتحمواالمساجد كأئمة ومرشدين 
فهذا بعيد عنتهم). واستدرك قائلاً «ولحن هناك 
حالات جعلوا فيها من المساجد محاضن للتبشير 
بمعتقداتهم بين الشباب تحت أشكال وصور 
مكنافة بكواتات سليم القعوين تجبع الشباب كم 
نشو القتمكرتطريقنة انمشوواكية وخاضة المقة غصير 
القلسنههمشيرا إل اكه بك الجواكي فسن نسائع 
كثيرة تلذلك. 


ويضيف:«من وسائلهم أيضناً تمري ربع هن 
المعنييات والوبائل الترويجية لفكسرهة» بع أن 
ذلك برشي اقزر يفوا موساجاف ارس #اوبنقطاب 
ابشباب لهذا القضو اخطرهسا مواقم التواصيل 
الاختباعي والنس مشبر كر آمانا للمروحين 
والمستهدفين» لحثرة مستخدميها ولبعدها عن 
المراقبة المباشرة. 

وسو ما كمي ]لديتماد و حصب اقبي الاك 
والذي أحد وجود بعض المروجين لبذا الفكحر 
يقومون بتوزيع مطويات وكتب ترويجية» مع وضع 
كن على وكوف السانمن خين اكراقية باشهران: 

ويعد كتاب جامع الأخبار للشيخ محمد بن 
محمتدق التسبوواري» وكفاب الكاي لأبى جشفر 


محمد بن يعقوب الكليني»؛ - حسب حجيمي 
من كتب الشيعة التي افتحمت مساجد الجزائر عبر 
تلك الوساكظ. 

وخلال حملة التطهير الأخيرة كانت من أبرز 
الكحتب الأحمديةالمصادرة. حتب البراهين 
الأحمدية والبدى والتبصرة لمن يرىء لميرزا غلام 
أحمد القدياني. 
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